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بين يدي الرسالة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أتفسنا؛ وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إِلَهِ إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 


أت 0 واس جز صن باخ .جاتو 2932 #ب كت ند جد كت سر 


تس ل ور سس ا غ2 َ ل 84 5 1 14 
# يناما الناس تفارك الى حافك من نف وَحِدووَخْلقَمِنها زوجهاوبث ونممارجالا 
ع لس سر به لظ وصس_صكة سم لوس رصح ا اط ا د 
كيرا ورذسا وأتفوا لَه الَذِى شا لُونَ يووا لا رحاء إنَاللّه كان عَليَكم رقِيبًا# . 
[سورة النساء : الآية .]١‏ 
رس ص شت 0 جر وه 010 2< د د سساح رم 
«يكأها لذبن امنو اتقو لَه وفُولو مولا سيدا يضح لَك أعمللكر ويغفر 
آ و ةس مه و سس و وح ا 2 
2 ومن بطع الله ورسولِم فقدفازهوزاعظِيما #, 


[سورة الأحزاب : الآيتان ٠/ا,‏ الا]. 


أما بعد فإنه لا يخفى على مسلم يدب الآن على وجه الأرض؛ 


ن 


ما يُعَايشُهُ المسلمونَ من ضعب تََلْفَلَ في كلَّ جانب من جوانب حياتهم, 
اضيا كان أ و_اقتضادياء أوغير ذلك 

ولقد تنبّهَ الساعونَ إلى الإصلاح مُنْدُ أَمَدِ إلى هذا الضْعْفِء فعملوا 
على تشخيصه وتحديده» ومن ثم على علاجه واستكصاله . 

إلا أن لتيل تفرقث بينم عند وطق الغلكي» واجعات الذلي يبعا 

وما من ريب أنْ ما حل بالمسلمين هو بسبب ابتعادهم عن دينهم, 
وانغماسهم في الشهوات المحرمة. 

وبما أن الأمر كذلك ‏ وهو كذلك ‏ فإنَّ رسولنا يكل أبان لنا هذا 
الذَّاءَ وَوَصَفَ لنا دواءه بما لا يّدَعُ مجالاً ‏ عند ذي العقول ‏ للاختلافٍ 

فقد أخرج أبو داود في سننه )74٠١/8(‏ وغيره؛ عن ابن عمر. 

«إذا تبايعتم بالعينة . 

وأخذتم أذنابٌ البقر. 

ورضيتم بالزرع . 

وتركتم الجهاد: 

سلط الله عليكم ذلا لا ينزعة حتى ترجعوا إلى دينكم). 

فَالمَخْرَجٌ الوحيدُ من هذا الذّل. هو: الرجوع إلى شرع الله تعالى» 
والعملٍ به وهذا قل شهد به القرآن في مواضع كثيرة . 
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قال تعالى : 
ولت أهلَالصكتب َمَنوأ نَمَو كعنم سكام وداه 
جَنَتأَلتَِيوِ () ولوَأمم الا امار ني اتكارامن 
ل آذ خلس لل جوم 1 4 


َوقِهِدوَمِن حت أرجلهم مت أمَه مقتصِدة ور منهج سَآه مَايَصَمَُونَ 
[سورة المائدة: الآيتان ه5. 55]. 

ومع وضوح هذا الأمر. وجلائه. فَإنّ أناساً من المنتسبين إلى 
«الدعوة» ضربوا صفحاً عن الرضوخ لهذا الأمر الجلي. ورضوا بما أُملَتَهُ 
عليهم عقولُهُم القاصرة. وآراؤهم الكاسدة, فابتغوا إصلاحَ المسلمين بما 
لم يشرَعْه الله تعالى. ولا رسوله يك فكان عاقبة أمرهم خسراء ونهاية 
إقدايهم وبالاء والله لا يصلحٌ عمل المفسدين. 

وكانٌ من بين ما اقترقتة ديهم ؛ تلك الحداة الشدواء عن شراء 
السنة المظهرة والهدي النبوي؛ إِذْ جعلوا الاهتمامً بالسنن» والحرصٌ 
على تطبيقها في كلّ شؤوننا؛ عائقاً من عوائتي تصحيح مَسَارٍ المسلمين» 
وانتشالهم من أوحال. الضعفٍ. 


فجاءت كتبهم ‏ ومحاضراتهم. ودروسهم؛ كور لهذه الفكرة 
النكراء. قار بالتصريح , وأحرى بالتلويح. وثالثة الأثافي باسم الحيرة 
على السّنْقَ والحفاظٍ على أوقات المسلمين!! 

فطوراً: يشنعونَ على فاعل السنّةِء والمحافظٍ عليها؛ بحجّةِ تفريقه 
وحدّة المسلمين» بفعله هذا!!! 

وطنؤراً»«يتالحتونا في صيرورة معدرفة الشراقع هلل جميع 


لا 


المسلمين ‏ حتى يُضُرَفَ الناسٌ عن العلم الشرعيّ, والعناية بالسئة» لى 
متابعةٌ : : الجرائد والمجاكت: وأخبار السياسات» فيصبح الممدوح من 
أغرق في هذه الأمور. والمزرئ به من أقبل على الفقه في دين الله 
وعَكفَ على السئن تعلما وعملا. 


لما ررحت هذه الزوابع في وجِهِ الستدفع وتخلى عن تزييفها كثير 
ممن ظَاهُ أغيرٌ مَنْ نرى على السَّنِى استعنتُ الله تعالى, فكتبت هذه 
الرسالةً راجياً منه تعالى أن يجعلها له خالصةً. وأن يعم بنفعها الجميع . 


وخلاصة ما ريك إيصاله الي القرّاء الفضلاء» في هذه الرسالة : 
الْتنِييَهُ علي ضصرورة ةِ الاهتمام بالسدنى الثابتة عن رسول الله كلد ' تعلما: 
وتعليماء وإرشناذا , 


أن تك" القسف عفنا سحا 1 هه 
تعالى. فرائضه ونوافله. فالطريقٌ الصحيح لرفع هذا الضعف» 
في مراجعةٍ ديننا» والحرصٍ على العمل ب والدعوة ليميا كما 


قال تعالى : 
«يايهَا الدِرَحءَ!مَمُواأدَحُنُوا فاَلسَلْكافَةٌ . . » الآية» [سورة 
البقرة: الآية 4١؟]‏ 


وليس من طريقي إلى ذلك سوى هذا الطريق» فيه تنش) الأجيال 
على الْسئء ويُْرَسُ في قلوبهم محبهُ الدين» محبة تضْعْفُ بجانبها مح 
النفس. والمال . والولدٍ. عندئذٍ تتهيّا النفوس لقبول كل خيرء وتجود 
كل تنا تملك غير لهذا الديق: ّ 


ولقد بينتٌ بعض الفوائد ‏ العامّة والخاصّة ‏ المترتبةٍ على العمل 
بالسنّة, ليكون ذلك مشوقاً إلى العمل بهاء حاثاً على الاهتمام بتطبيقها. 


كما أوردت بعض الشبه التى ينعق بها مَنْ لا خلاقٌ له؛ تزهيدا في 
السنةء وتقليلاً من أهميتهاء وردديّهاء مراعياً الاختصار وبالله التوفيق ؟ 


الملقدمة 


الحمد لله الذي أمرنا بالدخول فى دينه كافةٌ: فرائضه. ونوافله. 
فقال تعالى : 

«ِ يابها ادمح ءَامَمُاادحُنُوا في اليل ام 

والصاده والميلدم الأتمانٍ الأكملانٍ على من بعك إلينا ليكون لنا فيه 
شو 5 في كل شؤونه» في قيامه وقعوده. وحركاته وسكونه. القائل : 
م سي وه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 0 
الميامين» المشَرّفين بشرف اتباع السنةء القائلين: (الاعتصام بالسَنةٍ 

رضي الله عنهم . ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهمء إن يوم 
الدية: 

إن أحقٌّ ما اعتنى به المسلمء وأولى ما صرف فيه أوقاته : العمل 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

ذلك بأن غاية المؤمن تحصيل الهداية الموصلة إلى دار السعادة. 
وقد قال تعالى : 


١١ 


ديع وْتَهْتَدُوا 4. 


وقال: 
اسك بو 4 
وقال تعالى : 


« لَمَمَكَانَ 1 رو لا هل 1 كن يجو الله الوم ارود له 

نانع ود ابوقبرت عامل جر الس 
برسول الله كله في أقواله, وأفعاله. وأحواله). 

وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها: من كان يرجو الله واليوم 
الآخر. 

فإن ما معه من الإيمان. وخوف الله., ورجاء ثوابه.» وخوف عقابه: 
بحثهُ على التأسّي بالرسول ل0©. 

وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه فكلما كان تحرّيْه للسنةٍ 
أكثر كان بالدرجات العلى أحقٌّ وأجدر. 

ولذا كان العلماء السابقون من السلف الصالح يجعلون معيار مَنْ 
يؤخذ عنه العلم ‏ وهو أشرف مأخوذ ‏ تمسّكه بالسئة» كما قال إبراهيم 
النخعي ‏ رحمه الله : «كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم: نظروا 
لين صلاته. وإلى يت وإلى هيئته ؟ ثم يأخذون عنه) . 


.7١9/5 تفسير السعدي‎ )١( 


١ 


وقال أبو العالية: «كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى : فإِن 
وقلنا: هو لغيرها و0 

وفى الرسالة «القشيرية)9» عن ذي النون المصري أنه قال: 

«من علامة المحب لله عزوجل؛ متابعة حبيب الله َيِه ؛ في 
أخلاقه, وأفعاله. وأوامره. وسئئة) . 

قل إن كسم بون اله يعون حبك أله ويف لكي 7 م 
غر 
حمر #. 

«وفكان علامة حبهم إياه : اتباع ف رسوله)07 . 

وأخصرج ابن أطي حاتم في «تفسيره)(؟») عن أنن الدرداء أنه قال 
5 701 عو 4 : على البرٌ والتقوى والتواضع . وذلة النفس» . 

ولقد كان للعلماء الربانيين على مر العصور- يد ظاهرة في 
الحث على العمل بالبة تاها الأصلى إرشاداً» لعل وتأليفاً. 


.94 91/١ سنن الدارمي‎ )١( 

؟5) ١/هلا.‏ 

65 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2304/1 وأخرج نحوه الطبري "/27957 
واللالكائي .,7١/١‏ 

.5١4/"5 )15( 


وبفضلٍ الله ثم بفضل هذه الجهود المبذولة. التي فنيت فيها 
الأعمار» وتجشمت من أجلها الأخسطاره وأوثر في سبيلها الإِعْسَار على 
الإسبياز: وصلت, كا“ واس ركان لص مر لت 
جهدنا على تعليهاء والانقياد لهاء والدعوة إليها. 

ولم تزل بحمد 0 وتوفيقه وإعانته ‏ في كل عضر من العصدورج 
ظائقة تعير ف هسنا وه تنشىءٌ أبناءها على العناية الفظطية بالمنة الشرية 
000 الكل يؤتى به كما أثر عن النبي كل 
بضابطه الشرعي الراية في الحديث الصحيح : «وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه 
ما استطعتم). 

يدعون إلى الأخبٍ بالسنة. والحرص عليهاء جملة وتفصيلا. 
وينكرون على من حاد عن هذا الطريق بأيٌ و من أنواع الحيدةٍ. 
أولكك الذين قال فيهم أَنو يك الله الحاكم : 

«قومُ سلكوا محجة الصالحين, واتبعوا آثار السَّلّفِ من الماضين» 
ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله 
أجمعين. . . فعقولهم بلذاذة السئة 0 وقلوبهم بالرضاء في الأحوال 
عامرة ؛ عل السَننِ سرورهم. ومجالسٌ العلم حبورهم. وأهل السئة 
قاطبةً إخوانهم. وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم)2©0. 

إل أنّ هذه الطائفةً ‏ المنصورة الناجية ‏ لا تَسْلَمُ في كلّ عصر من 
جاهل أو صاحب هوى يكيد لها المكائد. وينصب لها العداء. ويلصقٌ 
بها أعظم الفرى. 


)١١‏ معرفة علوم الحديث» ص 4 ط ”, الهند. 


١ 


وما وَجَدَثْ هذه الفرقةٌ الناجيةٌ ‏ في هذا الزمن ‏ أشَدَّ وأنكئ من 
أولقك الذين وقفوا في وجه السنقع يريدون إفلقاة قزرهاة وترفيد 
المسلمين فيهاء بتلك الطرّقٍ والوسائل المبطنّةِء التي يحسبها الظمآن ماءً 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً! 

زلقدا تشكُل هذا لوقو فى :ونحة السكة اقى :ووه كل:«ضورة تلام 
اصرف الذي 55 لها أن تنزل فيه . 

فتارة يّنم على فاعل السنّةٍ باسم : تفريقه ‏ بهذا الفعل ‏ وحدة 
المسلمين! وكذبوا وأيم الله ! ! 

وتارة بالهمر واللمزٍ على المعفين بالشيئ البوية د نخدا «وتعريراء 
وعملاً. ودعوة, وذلك تحت مظلة تقسيم الدين إلى «جزئيات» ينعى على 
«المُغْرِق» فيهاء و«كليات) يلام المفرّط فيها. 

وسيأتي ‏ إن شاء الله ؛ نقض هذا التفريق بين الشريعة في آخر 
ل رسال 

ا أنني هنا أجدٌ ضرورة المبادرة بنقل كلام رصين متين لإمام 
العصر. محدَّثِ الدنياء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - في معرض 
حديثه مع أحد أفراد إحدى الجماعات الحزبية الإسلامية ‏ قال فيه : 

ربخ التدى اتعرفه هو 5 «الدغاة الامحلاشين البنوع عي التدين 
ينتمون إلى «منهج السلف الصالح»: تقسيم الإسلام إلى أصولٍ وفروع. 
وكما قلنا آنفاً: تقسيم الإسلام إلى لب وقشور ‏ . ْ 

هذه باقعةٌ الدَّهْرِ!ِ تهلك المسلمين» وتجعلهم يبتعدون عن الإسلام 
من حيث هم يريدون أن يقتربوا. 


الآن ‏ بما عندك من ثقافةٍ وعندي من علم ‏ : لا نستطيع أن 
نميّز الأصول من الفروع. إل أن يقصد بالأصول ما يتعلق بالعقائد فقط. 
وليس منها ما يتعلق بالأحكام . 

حينئذٍ: الصلاة وهي الركن الثاني : لا تدخل في الأصولء. وإنما 
تدخل في الفروع, لماذا؟ لأنها ليس لها علاقة بالعقيدة المحضة. 

هذا التقسيم : حظ خطر جد 

ولذلك: أنا أعرف أنه مضى على بعض السياعات قدينا : كانوا 
يدعون إلى تبني الإسلام كُلا. 

وهذه دعوة الحق. لأن الإسلام كما جاءنا يجب أن نتبناه. 

ولكواهن التاعينة العولية: بك أن إليناتا فردا ملاب 
أو جماعة يستطيعون أن يطبقوا جانباً منه» ولا يستطيعون أن يطبقوا جانبا 
آخر. 

لكن من ناحية الفكر: الإسلام يجب تَبنْيّهِ كلا لا يتجزأ؛ مثلا: 
و مكلا منتيحن ) متتدوت : .. إلى آخره. لا نقول: هذا مندوب 
لبو م وهذا مستحب ليس له قيمة. . . علينا نحن فقط الفرائض . 
ل عي ا ثم كل إنساق ياد منه 
ما ينهض به. ويستطيع أن يقوم به. . .). اه 2©3(7. 

وهذا المنهج الذي ذكره الشيخ ‏ وفقه الله هو المنهج السليم 


والصراط المستقيم الذي كان عليه السلف الصالح ‏ رضون الله 


)١(‏ من شريط صوتي مسجل» بتصرفٍ يسير. 
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عليهم ‏ كما ستراه في العرض الآتي إن شاء الله تعالى» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد* © . 
كشيه 
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
الرياض 94١/١/151١ه‏ 


(*) اعترافاً بالفضل لأهله؛ أشكر الشيخين الفاضلين: الشيخ محمد بن عمر بازمول» 
والشيخ مساعد بن سليمان الراشد. حيث قرأ كل واحدّ منهما هذه الرسالة 
بعد صَفها بالطابع ‏ وأبدى بعض ملاحظاته وتوجيهاته. فجزاهما الله عني خير 


الخراء: 


فصل 


ق تعريف#البسة 


لعل من الضروري ‏ قبل الدخول في الموضوع ‏ التعرض لمعنى 
السنةع في كل من : 

لسان العرب الأقحاح . 

ولسان الشارع والصدر الأول. 

وعرف المتشرعين من المحدثين؛ والأصوليين» والفقهاء . 

ثم بعد ذلك تحديد المعنى الذي يبنى عليه هذا الكتاب, فأقول: 


0-0 
كم 


أولا ‏ التعريف اللغوى: 
السنة في اللغة تطلق على : السيرة» حسنة كانت أو قبيحة. 
قال خالد بن زهير الهذلى : 
قلا تجترعن من مبيسزة نت سرتها 
وتطلق ‏ أيضاً ‏ على : الطريقة؛ مأخوذة من: السدن؛ وهو: 
)١(‏ لسان العرب 5/7؟١؟/‏ الجدول الثاني؛ ط دار المعارف المصرية. والصحاح 
للجوهري 6 الجدول الأول. ط دار العلم للملايين ‏ بيروت. 
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75 في لسان الشارع ال الاك 

إذا ورد لفظ السئة في كلام الرسول كه أوكلام الصحابة. 
والتالعيهبؤكاة :كدق ان الانسحيان:- نإلما ررادديها المع الشترعي 
العام الشامل للأحكام : الاعتقادية» والعملية؛ واجبةً كانت» أو مندوبة, 
أو مباحة . 

كن ين ا 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)92) : 
(.. . تقرّر أن لفظ السنة إذا ورد فى الحديث لا يراد به التي تقابل 


الواجب . .) أها. 


وقال ابن قن فى «دليل الفالحين)9» على حديث «فعليكم 
007 «أي طريقتى.» وسيرتى القويمة التى أنا عليها. مما فصَلتَهُ لكم 
من الأحكام الاعتقادية, والعملية الواجبة والمندوبة. وغيرها. 


وتخصيض 'الآضولين لها بالمطلريت طلنا غيرَ جازم : اصطلاحٌ 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري 5" الجدول الثاني» ط الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . وقد فسّر الأزهري, وكذا الخطابي ‏ كما في إرشاد الفحول ص ١‏ ل 
الب : بالطريقة المستقيمة. وهو خلاف فول جدهون اللخويين: أفاد ذلك العلامة 
عبد الغني عبد الخالق. في كتابه الماتع «حجية 0 ص 55» ط المعهد العالي 
للفكر الإسلامي بواشنطن . 

(؟) .”1/٠١‏ ط ١‏ السلفية. 

.4١٠6/١ )9‏ ط الحلبي. عام 91٠اه‏ . 


ا 


طارىءٌ. قصدوا به التمييز بينهاء وبين الفرض». اه . 
وقال الصنعاني في «سبل السلام)27 على حديث أبي سعيدِء في 
العم »:.وفيه :رآضيت الستم: 
«أي الطريقة الشرعية). اه . 
وقال السهارنفوري 2 «بذل المجهود)(© على الحديث السابق : 
«أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنَةَ) . اه . 
وفي «الصحيح)2" عن عبد الله المزني ‏ رضي الله عنه ‏ عن 


النبي يكل قال: «صلوا قبل صلاةٍ المغرب ‏ قال في الثالثة ‏ : لمن 
شاع كراهية أنْ يتخذها البَاين 7 


قال الحافظ في «الفتح ) : (ومعنى قوله : وسنة) أن شريعة وطريقة 
لازمة). اه . 

وقال أيضا على قوله ككل : «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ) : 

«المراد بالسئة: الطريقة, لا التى تقابل الفرض. . . والمراد: مَنْ 
ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري: فليس مني». اه © . 


,185/١ )1١(‏ طاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(؟) “*/٠لاء‏ ط” المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة. 

9) #/قهء (مع الفتح). 

. ٠0/49 الفتح‎ 25 


"5 


ا 


وهكذا بالتتبع لكثير من النصوص المشتملة على لفظ «السنة» يتين يتبين 
أن المراد بها إذا كانت في سياق الاستحسان ‏ : الطريقة المحمودة. 
والسيرة المرضية التي جاء بها النبي يَلةِ عموماً. 

وعلى هذا: فإن مما يجب التنبيه عليه ماقد يقع من بعض 
المنتسبين للعلم من تنزيل لفظ «السئّة» الوارد في كلام الشارع على 
المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء.. فيحصل الخطأ الفاحش. ويُخْرَجٌ 
بالأحكام عن مرادٍ الشارع . 


ثالثاً ‏ في عرف المحدّثين : 

الماع جكهون المخد نين مزادقة للحديث. وهو: 

كااتراعن لحي ادير كور انكل + او لكرج أو صفة 
حَلْقية أ ل أو سيرةٍ بعد البعثة وقد يدخل بعض ما قبلها(" . 
وابعا - السئة عند الأصوليين : 
من أدلتها. 

وقد عرّفها الفتوحى فى «الكوكب(2 فقال: 


)١(‏ ينظر «مجموع فتاوى شي الإسلام) 4- ,.٠١‏ و(أسباب اختلاف المحدثين» 
للأحدب ١/ه276‏ و«السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي») د ص 247 ط 4 
المكتب الإإسلامي . 


9) #ا/روهلنق (مع الشرح) ط ١‏ أم القرى. 


3” 


«قول الى علد غير الوحي27, وفعله. وتقريره. وَزِيدَ: الهم» . 

وعرفها الآمدي في «الإحكام»(2 فقال: 

«ما صدر عن الرسول يك من الأدلة الشرعية. مما ليس تمغلو 
ولا هو معجز. ولا داخل في المعجز. 

ويدخل في ذلك: أقوال النبي يكل وأفعاله. وتقاريره»). 

وإدخال «الهمٌ» في التعريف. ردّه العراق فقال: 

«الهمٌ إنما يطلع عليه بقولٍ أو فعل » السك لا اول وهنا 
فلا حاجة لزيادته). اه 0©. وهو متجة. 

ويظهر الفرق بين تعريفي المحدثين والأصوليين 5 والصفة» 
النبوية» فإنها عند المحدثين مندرجة في عد النة ؛ لأنهم ينظرون إلى 
النبي وَكةِ على أنه لاض للاقةه فينقل إلنها كل ها اتر عي اي 
شرعياً أم لا 

وليست «الصفة» كذلك عند الأصوليين» لأنهم إنها ايكون عما 
يست الأحكام ويقرّرهاء فلم تدخل الصفة عند جماهيرهم في 0 
السئة©) . 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أنَّ بعض الأصوليين يرى أن تبه السنةٍ 
متأخرة عن الكتاب في الاعتبار. 
)١(‏ أي غير القرآن. 


زفق 1/١‏ ط١:‏ النور بالرياض» عام /اماها. 


() حاشية العطار على جمع الجوامع ,١178/7‏ ط الحلبي, عام 88١ه‏ . 
(*#) انظر المصدر السابق. و «وحجية السئّة» ص كلل و«السئة ومكانتها)» ص 58 . 


رف 


وقد أجاد العلامة الشيخ عبد الغني عبد الخالق في رد هذا القول. 
وياة بطلؤالة ححيث عند ميق في كتابه الماتع وسدنة الةودة لهذا 


الغرض . يقول في صدره: 

السئة مع الكتاب في مرتبةٍ واحدةٍ: من حيث الاعتبار والاحتجاج 
بهما على الأحكام الشرعية» ولبيان ذلك نقول: 

من المعلوم : أنه لا نزاع في أن الكتاب يمتازعن السنةٍ ويفضل 
غنها: 'بآن لفنظه منزل من عند الله + متعيدٌ بشلاوتة: معجرٌ للبشر عن أن 
يأتوا بمثله.» بخلافها: فهي متأخرة عنه في الفضل من هذه النواحي . 

ولكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجيّة : بأن تكون 
مرتبتها لتر عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاج؛ فتُهْدرٌ ويُعْمَلُ به وحده 
لو حصل بينهما تعارض 

وإنما كان الأمر كذلك: لأن حجيّةَ الكتاب إنما جاءت من ناحية 
أنه وحيٌّ من عند الله. . . » والسئة مساوية للقرآن من هذه الناحية: فإنها 
وح مثله. فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار. اه. 
خافسا حت السئّة عند الفقهاء : 

استيفاء هذا المبحث يحتاج إلى إسهاب كبير قد لا يعود على 
القارقيم رككد “قالقة فنها قصل بو فرعا إلا اقااك علق :با قال فقهناء 
المذاهب في هذا الصدد على وجه الاختصارء فنقول: 


.1944 ص 86 إلى ص‎ )١( 
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قول الحتايلة : 

قال الفتوحي في «الكوكب)(22 في تعريف «المندوب)»): 

ووالشدونت قرغا : اها أثيك فاعله ولو فقولا وعجل افلنو نولم 
يعاقب تاركةامطلقاً: ٠‏ 

وس سل رفحي وتطوعاً. وطاعةً ونفلاء وقربة: وعرشبا 
فيه وإحساناً؛ وأعلاه: سئةء ثم فضيلة» ثم نافلة». اه . 

وعرّفه ابن بدران في «المدخحل)”2 بتعريف الفتوحي السابق. 
وزاد: 

«سواءٌ تركه إلى بدل.ء أولا. 

وهو: بزراذق للشكة والمستحي: 

#الشؤالة» والنجالحة اق 'المشحفسة) والاسكناق» وتخيل 
الأصابع » ور ةا تقال 01 عدون نوم استحيا و اله 

وذكر الشيخ أبنو طاك البصري في والحارق الكنيسن © أن 
المندوب ينقسم ثلاثة أقسام : 

وأحدها: ما يعظم أجره. فيد : 7 

والثاني: ما يقل أجره. فيسمى : نافلةً . 


6 مع شرحه 4015/١‏ - "240 طأم القرى. 
2س( ص 1678»ء ط الرسالة. تحقيق معالى الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي . 


هه" 


والشالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين. فيسمى : فضيلةٌ 
0 اه . 

وقال المرداوي في «التحرير)9»: «يسمى المندوب: بن 
لعا اه . 

قول الشافعية: 

قال البيضاوي في «المنهاج» : 

ووالمندوي :ها تحمل فاعله. ولا يذم تاركه ؛ 

ويسمى : ا افلم اه . 

وقال الرازي في «المحصول»: 

«أما المندوب فهو: الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر 
الشرع » ويكون تركه جائزاً» . 

وعدة الرازى" اسماءةة وقتر سانهاء فك مدي: 

امُرَعْب فيه» ومستحب. ونفلٌ» وتطوع , وسنة» وإحسان». 

قال: «ولفظ السئة مختص ‏ في العرف ‏ بالمندوب ؛ بدليل أنه 


يقال: هذا الفعل واجبٌء اوه اه" , 


)١(‏ ذكر الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه «حجية السنّة» ص 77 أنه لم يعشر في 
كلام الحنابلة على تحديد لترتيبهم المندوب: سنة ثم فضيلة ثم نافلة . 
ولعل فيما ذكره أبو طالب تحديدا لهذه المراتب. 
ضف المحصول ١/ق 2.17١٠ 179/١‏ ثم ذكر بعد هذا خلاف بعضهم في إطلاق لفظ - 


7” 


وفى «لطائف الإشارات)»: 
(ويسمن المحدوف: السّنةع والموعح» والتطوع ؛ ومثلها: 


لحن و بو للف والفرف ليه 


فهذه الألفاظ مترادفةٌ عَوَفا خلافاً للقاضي سس والبتغوي 


والخوارزمي من أصحابنا في نفيهم ترادفهاء حيث قالوا: 


السئّة: ما واظب عليه النبى يَل. 
والمستحب: ما عله ار أو مرتين . 
والتطوع : ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد(" . 


ولم يتعرّضوا للمندوب لشموله الأقسامٌ الثلاثة» فهو مرادفٌ لكل 


منهاع». اه0) . 


قال السبكي في «جمع الجوامع) : 
«والمندوب. والمستحب.». والتطوع , والسنة: مترادفة. خلافا 


لبعض أصحابناء وهو لفظي) . اه . 


السئة وأنه لا يختص بالمندوب. بل هوعامٌ في كل ما علم وجوبه أو ندبيّته بأمر 
النبى يكل أو بإدامة فعله. . . إلخ وهذا هو المعنى العام الذي سبق أن بيناه. 
أي الشرعية . 
لطائف الإشارات شرح نظم الورقات. للشيخ عبد الحميد بن محمدء ص 2١١‏ 
ط الحلبي . عام 8ه 5 

وينظر «المجموء» للنووي 7/4». ط ١‏ المنيرية و«مسائل ابن منقور» 

2 يٍِ 

.اه١401١ طكى عام‎ 48-0١ 


فا 


قال الجلالٌ المحلىٌ في شرحه(©: 

«(وهى) أي الخلاف (لفظيٌ) أي عائداً إلى اللفظ. والتسمية . 

إِدْ حاصله: أن كلاً من الأقسام الثلائة كما يسمئ باسم من 
الأسماء الثلائة ‏ السئة والمستحب والتطوع كما ذُكرَ ‏ هل يُسَمَىْ بغيره 
منها؟ 

تقتال العضن :' لا إذ اليل التتطزيفتة والعنادة» والمستحن: 
المحبوب؛ والتطوع : الزيادة . 

والأكثر: نعم. فلن عن كرد الأقسام الشلاثة أنه: طريقة 
وعادة في الدين» ومحبوب للشارع بطلبه. وزائد على الواجب». اه . 

وقال الشَّرُواني في حاشيته على «تحفة المحتاج»9© بعد أن ذكر 
خلاف القاضي : «(مع أنه لا خلاف في المعنى » فإن بعض المسئنونات 
أكد من بعضٍ قطعا. وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومعنى». اه . 

قول المالكية: 

قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول)2” : 

«والمندوب: ما رجح فعلّهُ على تركه شرعاًء من غير ذم) . اه . 

قال ابن رشد في «المقدمات)2»©9: 


١7/١ )١(‏ (بحاشية العطار). ط ١‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

(؟) »1١9/75‏ تصوير: دار الفكر. 

(9) ص الاء ط مكتبة الكليات الأزهرية بمصرء ودار الفكر ‏ بيروت. 

.,54/١ )4(‏ دار الغرب الإسلامي. وينظر «نشر البنود على مراقي السعود» “78/١‏ - - 
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«والمستحب: ما كان في فعله ثوابُ» ولم يكن في تركه 
عقابٌ. . . وهو يَنْقَسِمْ على ثلاثة أقسام : 

سئن, ورغائبٌ» ونوافل. 

فالسئن: ما أمر النبي كَل بفعله, واقترن بأمره مايدلٌ على أن 
مراده به: الندب؛ أو لم تقترن به قرينة على مذهب من يحمل الأوامر 
على الندب ما لم يقترن بها ما يدل أن المراد بها الوجوب . 

أو ما داوم النبي كَل على فعله بخلاف صفة النوافل. 

والرّغائب: ما داوم النبي كَل على فخلهيضنفة الشوافل أوترغتب 
فيه بقوله : مَنْ فعل كذا فله كذا. 

والنوافل: ما قرّر الشرع أن في فعله ثواباً. من غير أن يأمر 
النبي كَكْةْ به أو يُرَعْبِ فيه. أو يداوم على فعله). اه . 

قال التنوخي في شرحه لمتن الرسالة(2 على قول القيرواني: 
« (وركعتا الفجر من الرغائب» وقيل من السنن): وفائدة الخلاف تفاوت 
التتواه» "نان كرابت لبه القن ل وات الترقية والعافلةء هطد في 
الفعل؛ وأما في الترك عمداً: فإن قلنا إنها سنّة: جرى فيها الخلاف في 
تاك المدنخ عمداً: هل يأثم أم لا؟) اه . 


. تصوير: دار الكتاب الإسلامي‎ »771/١ وشرح الباجي على الموطأ‎ » ٠ 
وقال في آخر المبحث: «وهذه كلها عبارات اصطلاح بين أهل الصنعة‎ 
. ولا خلاف في تأكد ركعتي الفجر. . .2 إلخ‎ 
.741/17 وينظر أيضاً «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ 
. ه١187 الحمالية بمصر عام‎ ١ مسس, ط‎  مسال/١؟‎ )1( 


>35 


وبعد هذا العرض الموجز لهذه المذاهب نرى أنه لا خلاف بينها 
في الجملة. وإِنٍ اختلفت الألفاظ فإن المعنى واحدٌ. 

ولذا قال السبكي في «الإبهاج)207 على قول البيضاوي (وسمى 

«من عات ند د كذ مرغت فيه وتطوع. ومستحب . 
والترادف في هذه الأسنياء عنلدك أكثر الشافعية. وجمهور الأصوليين». 

ثم ذكر خلاف القاضي حسين من الشافعية. وذكر كلام المالكية, 
ثم قال: 

«وللحنفية اصطلاحٌ آخر في الفرق بين السئة والمستحب». اه . 


وقال صاحب كتاب «الحكم التكليفى فى الشريعة الإسلامية)92) : 

«يرى جمهور الأصوليين: أن كلمة «ومندوب» ترادف في 
الاصطلاح : كلمة سنةع أو مستحبء أو نفل. أو تطوع . 

وخالف في ذلك الحنفية» وفرّقوا بين السئة والنفلء وجعلوا 
المندوت هو الذي نرادف النفسلء كنا جغلوا المثنة أعلق :مه 


مرتبة). اه . 


. ه١4٠0١ مه ط الكليات الأزهرية. عام‎ _هال/١‎ )١( 
فإنه مهم جداً.‎ »15١0 ١189/1١ وينظر فتاوى السبكي‎ 
. هو محمد البيانوني  ص 157. طدار القلم  دمشق‎ (00 


«٠ 


وهذا هو بيان اصطلاح الحنفية : 

قال الكمال ابن الهمام في «التحرير»20: 

«السئّة. . . في فقه الحنفية: ما واظب [يَكِ] على فعله مع تركِ ما 
بلا عذر. . . وما لم يواظلة : مندوبٌ ومستحبٌ وإن لم يفعله بعد ما رغب 
فيه). اها . 

وهذا التعريف غير جامعٍ على مذهب الحنفية ‏ لأن الخطبة 
الشانية» والاعتكاف» والترتيب والنوالآة.قى اللوفوة والمصيف: 
والاستنشاق» ونحوها سنن عندهم مع ثبوت المواظبة عليها من غير ترك 
ولذأ فإن شارحَ «مُسَلم الثبوت» حذف جملة (مع ترك ما بلا عذرٍ) فكان 
التعريف جامعاً لجميع السئن في مذهبهم, لكنه يصير غير مانع : لشموله 
الفرض والواجب9©. 

وقال في متن «مختصر المنار»(© في مبحث تقسيم العزيمة إلى 
أربعة أنواع : 

«وسنةٌ» وهي : الطريقة المسلوكة في الدين. 

وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب . 

ونفل: وهو: مازاد على العبادات. وحكمه: إثابة فاعله. 
ولا معاقبة على تاركه. ويلزم بالشروع) . اه . 


)١(‏ ص "لل ط ١‏ الحلبي. عام أهثاامهما. 
(0؟) شرح مسلم الثبوت ج 541/7 218١‏ بواسطة «حجية السنة» ص 0ه. 
() ص 15 تصوير مكتبة الشافعي بالرياض. 


نض 


قال ابن نجيم في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق)2( : 

دهي أي السئة ‏ اصطلاحاً: الطريقة المسلوكة في الدين. كذا 
في «العناية» وفيه نظر؛ لشموله: الفرض والواجب . 

فزاد في «الكشف» من غير افتراض ولا وجوب . 

وفيه نظر؛ لشموله: المستحب والمندوب . 

والأولى أن يقال: 

هي الطريقة المسلوكة في الدين» من غير لزوم » على سبيل 
المواظبة» . 

ثم أورد ابن نجيم بعض التعريفات» ونقضهاء ثم قال: 

«والذي بظير تلمك العقيته أن اليه : ما واظب النبي كله عليه 
لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنّة المؤكدة» وإن كانت مع الترك 
أحياناً فهي دليل غير المؤكدة؛ وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله 
فهي دليل الوجوب» . اه . هذا وسيأتي حكم كل ف السئّة والمندوب». 

وتقسيمٌ السئة عند الحنفية إن شاء الله في مبحث «حكم ترك السئن» . 


صن 


مرد الخلاف ني الاصطلاحات السابقة 


استعرضنا فيما مضى المصطلحات في السئةِ» وتبين لنا الاختلاف 
بينها. 

«ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض 
التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم . 

فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله كِدِ الإمام الهادي, 


الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوةغ فنقلوا كلّ ما يتصل به من سير 
وخلقٍ, وشمائل» وأخبارء وأقوال. وأفعالٍ 0( سؤاء آأثنك اك عي 


شرعياً أم لا 

وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرّع, الذي يضع 
قواعد للمجتهدين من بعده. ويبين للناس دستور الحياة» فَعُنوا بأقواله» 
وأفعاله. وتقريراته التي تثبت الأحكام, وتقررها. 

وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله يكِةِ الذي لا تخرج أفعاله 
عن الدلالة على حكم شرعي؛ وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال 


العباد, و ار أو إباحة. أو غير ذلك)2)20, 


(1) السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي. ص 48 - 44 . 


وذنا 


ونحن نريد بالسنة في بحثنا هذا ماعناه جمهور الفقهاء. وهي 
ما يطلق فى مقابلة الواجب. 

ومما يجدر التنبيه عليه أننا عندما نستدل بالأحاديث والآثار التى يرد 
فيها لفظ والسنةة فإنمأ تشكدل بعمومها. لا أنها وضعت للدلالة على السئّة 
بالمعنى الاصطلاحى الفقهى . 
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55 | 
في الحث على التمسك بالسئة 


«السنّةٌ هي الجُنةٌ الحَصِيْنَةٌ لِمَنْ تَدَرُعهاء والشْرّعة المَعِيْنَةٌ لمن 
تشرَّعهاء دِرْعُهًا صَافٍء وَظِلُها ضافيٍ. وبيانها وافٍ». وبرهائها شات: 

وهي الكافلة بالاستقامة, والكافية في السلامة. والسُلّمُ إلى 
دزجاك المقامة ».والوضيلة إلى “الموافاة:رضدوف الكرامة, 

حايظها محفوظً. وملاحظّها مَلْحُوْطّ والمقتدي بها على صراط 

مستقيم» والمهتدي بمعالمها صائر إلى 0 العم المقيم)20. 

ولقد توافرت النصوص الشرعية وأقوال الصحابة والتابعين المرضية 
على 'التزفييا فيها :»والتعت على السك ها . 

فمن الكتاب قوله تعالى : 

«لَمَدَكانَ لَك في رسول الله أ أسوة سوه حَسَكة لكان رجو له ولو الاخرووكا سه 


)١(‏ من كتاب «ضوابط الأحاديث» للشيخ يحيى المَغْربِي. مخطوط في إصطنبول» في 
مكتبة لالَّهُ لي/ برقم 177, والنقل عنه بواسطة محقق كتاب «تحفة الأخيار» 
تأليف: اللكنويٌ . ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 


و 


وقوله : 


و رار ع سس ادي لوس 7 و .2 و فق رميو و 
كل إن كنسم مون الله فاتبعونى م / ا 2 دغر ل ذنويكاء وألله 00 


يمر 4. 
وقوله تعالى : 
«وإن تيعو تَهْتَدُ 9 
وقوله: 


#وَأتبِعوه أعَلَكُمْ تمَتدُوركت 4. 
وقد تقدَّم الكلام على هذه الآيات.» وستاتى الإشارة إليها الفا : 
ين ا 

ومن السنة ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه)<"2 عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يكلٍ إذا خطب احمرّت 
عيناه. وعلا صوته, وَاشَكد غضبه. حتى كانه منذر جيش 2 يقول: 
صبّحكم ومساكم... ويقول: «أما بعد. فإن خير الحديث كتابٌ الله 
وخير الهدى هذى محملدل ل الأمور محدثاتها.» وكل بدعة ضلالة). 

وفي «المسند» عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
وعظنا سول الله كله اوفط ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب؛ 

قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مُوَدّعَ » فما تَعْهَدُ إلينا؟ 

قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 


)1( كتاب الجمعة 987/5ه. ط 2١‏ محمد فؤاد عبد الباقى . 


إضن 


إل هالك؛ ومن يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيرًء فعليكم بما عرفتم من 
سنتي » في الخلفاء الراشدين المهديين. . .» الحديث. 

وفي لفظٍ له أيضاً ‏ عنه رضي الله عنه. قال: 

صلّى لنا رسول الله يل الفجرء ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت لها الأعين. ووجلت منها القلوب؛ 

فلا انا 'وسول الله كان هذه مبوعظة مودّع ؛ فأوصنا. 

قال: 

«أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة وإن كان عدا يا فإنة 
نابعش نكم يترى يعدي اخملافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسئّة الخلفاءِ 
الراشدين المهديين ؛ عَضوا عليها بالنواجذٍ. وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل متخداثة 2 وإن كل بدعة ضلالة)("2 . 

يع ين 

وفي سنن ابن ماجه »)4/١(‏ عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: 

خرج علينا رسول الله كلِةِ ونحن نذكر الفقر ونتخوفه. فقال: «الفقر 
تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبنَّ عليكم الدنيا صبّاء حتى لا يزيغ قلب 
أحدكم إزاغة إل هيه؛ 


. رواه أصحاب السئن إل النسائي. قال الترمذي (48/8): حديث حسن صحيح‎ )١( 
المستدرك): حديث صحيح ليس له علة» وأقره‎  45/١( وقال الحاكم أبو عبد الله‎ 
. الذهبى‎ 


يذن 


وأيم الله! لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونهارها سواء»("). 
وعن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لقد تركنا رسول الله كَل 


وما يحزك طائرٌ جناحيه فى السماء إل ذكرنا منه علماً» . 


رواه أحمد» والطبراني وزاد: 


فقال النبي كلّ: «ما بقى شيءٌ يقرب من الجنة ويباعد من النار 


تي دن مس 3 
إلا وقك بين لكم)( .0 


ذا بحن تنا 


وأما أقوال الصحابة» والتابعين» والعلماء في الحث على السئة 


)ع0( 
فق 


وصححه شبخ الإسلام في «الاقتضاء» ؟/4/اه. وقال الحافظ ابن كثير في 
«تحفة الطالب» ص :1١57‏ صححه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني , والدُغولي. وقال 
شيخ الإسلام الأنصاري : هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه. اه . وصححه 
الضياء في «اتباع السنن واجتناب البدع» ص 92". 


إسناده حسن . 
قال الهيثمي بعدما ذكر هذا السياق: ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري. وهو ثقة, وفي إسناد أحمد من لم يسم. اه . انظر 
المسند ه/7ه١ا.‏ 

وقد روى الطبراني ‏ أيضاً ‏ الموقوف منه. عن أبي الدرداء. وقال الهيثمي 
(3555/0): ورجاله رجال الصحيح . 

وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه )١41//7(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي كك قال: 

«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم». 


لان 


ما رواه الدارمى فى سئنه »)55/١١‏ فى باب «اتباع البنةة عن 
يونس بن يزيد. عن الزهري. قال: 

«كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة) . 

وروى المروزي في كتاب السنة (ص 59) عن هشام بن عروة. 
عن أبيه ‏ رحمه الله قال: 

«السَئنَ السَئْنَ ؛ فإن السَئْنَ قِوَامُ الدين». 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )١47/5(‏ عن الأوزاعي أنه قال: 

لزوم الجماعة. واتباع الست وعمارة المسجدء وتلاوة القرآن. 
والجهاد في سبيل الله) . 

وأخرج البيهقى(١)‏ من طريق مالك أن رجاءً عدذكه وأن عبد الله بن 
عمر كان يسبع أمر رسول الله دده وآثاره. وحاله. ويهتم به حتى كان قد 
خيف على عقله من اهتمامه بذلك». 

وفى الصحيحين من حديث أنمن بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه 
قال: 

«فرأيت رسول الله يلِ يتتبّع الدُّبَّاءَ من حوالي الصَّحْمَةء فلم أزل 
أحبٌ الدباءً من ذلك اليوم). 


)١(‏ كمافي مفتاح الجنة للسيوطي (ص 57). وقد أخرج نحمه أبونعيم في الحلية 
.)"١/1١‏ 


0 


وقد و النووي على هذا الحديث فى شرحه لصحيح مسلم ء 
فقال: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين. . اه. 

وأخرج الدارمي في سننه )45/١(‏ عن الأوزاعي. عن يحيى بن 

انلع أن اوه دهان الدوة قله اندو يذهني: التاديق بيه نا 

وأخرج المروزي في السنة (ص )١58‏ عن عبد الله بن عون أنه 
قال: «ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني : 

أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن, فيتعلمه» ويقرأه. ويتدبره. 
وينظر فيه . 

والثانية : أن ينظر ذاكَ الأثرٌ والسئة؛ فيسأل عنهء ويتبعَهُ جَهدّه. 

والثالثة : أن يدع الناس إل من عميرة, 

وأخرج اللالكائي في شرح اعتقاد أهل الحديث :)50/١(‏ عن 
الفضيل بن عياض.» أنه قال: «إن لله عدساذ! تجتن بهم البلاد, وهم 
أصحاب اللمتةية 

5 

أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أنه قال: 

«من ألزم نفسه آداب السئة: غمر الله قلبه بنور المعرفة؛ ولا مقام 


م 


أشرف من متابعة الحبيب في : أوامره» وأفعاله. وأخلاقه, والتأدب 
بآدابه ؛ قلا وفعلل ونية » وعقدا). 

وفيها أيضاً »)761//1١(‏ عن الجنيد أنه قال: 

«الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع 
سنته ولزم طريقته. فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه». 

وفيها أيضاً :.)140/1١(‏ عن أبي محمد سهل بن عبد الله 
التستري» أنه قال: «أصولنا ستة أشياء : 

التمسك بكتاب الله تعالى, والاقتداء بسئة رسول الله يلل وأكل 
الحلال, وكف الأذى. واجتناب الآثام» والتوبة» وآداء الحقوق». 


وقال: «على هذا الحَلْقٍ مِنَ اللَّهِ: أن يلزموا أنفسهم سبعة أشياء : 

فأولها: الأمر والنهي ‏ وهو الفرض ‏ ء ثم السئةء ثم الأدب» ثم 
الترهيب» ثم الترغيب» ثم السعَة. 

فمن لم يلزم نفسه هذه السبعة. ولم يعمل بها لم يكمل إيمانه. 
ولم يتم عقله, ولم يتهنا بحياته» ولم يجد لذة طاعة ربه». 

وجاء فى «الشفا» للقاضى عياض (058/7) عنه ‏ رحمه الله أنه 
قال: 1 ْ 

«وأصول مذهبنا ثلاثة : 

الاقتداء بالنبي يَكلِةِ في الأخلاق والأفعال. 

والأكل من الحلال. 


١ 


وإخلاص النية في جميع الأعمال». 

هذا طرفٌ مما جاء في هذا الأصل العظيم من أصول الدين» وهو 
اتباع السنة والعمل بها. وهو «باتٌ يطول تتبعه جداً)27 . 

فليكن ما مرِّ حافزاً للمسلم على التعلق بأهداب السّنِ ومراعاة 
متابعته؛ فليقل أو ليستكثر. 


(1) ابن القيّم (مدارج السالكين) */177» في سياق كلام الشيوخ عن الأخذ بالسئة. 
والشاطبي في (الاعتصام) .11/١‏ ط دار ابن عفان. 


د 


فوائد العمل بالسئة 


ومتى حافظ المسلمُ على السُّنْةِ محافظته على الطعام والشراب 
الذي به قوام البدنٍ أو أشدّ: غمرته الفوائد الدينية والدنيوية» كما قال 
ان قدافة بريه الاب 

«وفي اتباع السئة: بركةٌ موافقة الشرع. ورضى الربٌ سبحانه 
وتعالى . ورفع الدرجات. وراحة القلب. ع الْمَدنِ» وترغيم الشيطان» 
وسلوكٌ الصراط المستقيم». اه() . 

وقد قال ابنُ حبّان ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى مقدّمة صحيحه : 

وَإنَّ في لزوم سُئتِهِ: تمامً السلامة, وَجِمَاعَ الكرامة, لا تطفاً 
سُرَجُهاء ولا تذحض حججهاء من لزمَهًا عصِم. ومن خالفها ندم إذ 
هي الحصنٌ الحصين, والركنُ الركين» الذي بان فضلهء ومَتنَ حبلة, 
ومن تمَسَك به سادع ومن رام خلافه باد. 

فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل . والمغبوطون بين الأنام في 
العاجل. اه2" . 


وقال الغزالي ‏ في كلام له متين بهذا الصددٍ ‏ : 


)1( ذم الموسوسين » لابن قدامة. ص »١‏ طالفاروق الحديثة ‏ مصر. 
2( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 23١7/1١‏ ط الرسالة. 


وف 


«اعلم أن مفتاح السعادة: في اتباع السئة والاقتداء برسول الله يكل 
في تكسم مصادره وموارده. وحركاته وسكئناته؛ جحو في هيكة أكله 
وقيامه. ونومه وكلامه . 

لست أقول ذلك في آدابه فى العبادات فقط لأنه لا وجه لإهمال, 
السئن الواردة في غيرهاء بل ذلك في جميع أمور العادات: فَبِهٍ الاتباع 

قلإن منسم تيوه 7 تون متك أله ويلك دوي 4 . 


وقال تعالى : 
«ومَآءَانَدَ الول َحْدُوهُوَمَا 5 

فهل ‏ بعد ذلك يليق بعاقل أن يتساهل : امتشال السئةء 
فيقول: هذا من قبيل العادات فلا معنى للاتباع فيه؟! فإن ذلك يغلق عنه 
نابا عظيما هن أبوات النتعافة 1 

وهذا الذي قاله أبو حامدٍ هو دأب السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ كما 
قال القاضي عياض في «الشفا»©: 

«... وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس؛ 
وقد قال أنس حين رأى النبيً كله يتتبع الدّبّاء من حوالي القصعة: فما 
زلت أحب الذّباء من يومئذٍ. 


.8١ -48٠١ بواسطة نقل الشيخ عبد الغنى عبد الخالق فى كتابه «(حجية السئةع ص‎ )١( 
؟) 5/وملاه.‎ 


5 


وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة, إذ رأى 
النبي جَلِْةِ يفعل ذلك). اه . 

فلن أن كسل فووا عن ابيا ذه الأفثة نشّساأ وييق سه سسرة 
رسول الله كه يأخذ منها آدابَه وأخلاقه. وحركته وسكونه ما استطاع إلى 
ذلك تيلا لضا مخيل إتمانة فالجتال»: يقدف الأغت. فى قلوت: أعتدائنا 
على مسيرة شهرٍء وينهض بالأمةٍ إلى أعلى ما تصبوا إليه من السعادة 
والسيادة . 


تسر الف 0 


أو الوصول إلى درجة «المَحَبَّةِ) محبَة الله عز وجل لعبده 
المؤمن : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

«لما كثر المدعون للمحبّة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى. 
فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى اللي حُرْقَةَ الشجيّ . فتنوع المدعون 
في الشهود. فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة : 

« ْنَأَو يتك امه 4 . 


فتأخر الخلل كلهم , وثبت أتباع الحبيب فى : أفعاله, وأقواله. 


: 


وأخلاقه». اه(23 , 

وقد روى البخاري في صحيحه”2" عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كلل : «إن الله قال: 

من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ 
أحبٌ إليّ مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويبصره الذي يبصر ابه 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن 
استعاذ من لأعيدنه ... 

ففي هذا الحديث العظيم دليل على أن النوافل سببٌ من الأسباب 
الجالبة لمحبة الله تعالى لعبدء وبيانٌ لما يترتب على هذه المحبّة من 
الخصال الحميدة . 

فمن أحبّة الله تعالى كان سمعَهُ الذي يسمع به. بمعنى : أن الله 
يوفقه لسماع أحسن الكلامء ويصرفه عن سماع سيئه؛ وكان يده التي 
يبطش بها بمعنى : أن الله يوفقه لاستعمال هذه الجارحة في حدود 
الشرعيات: من الكينت العباج م وإنكار المنكرات» وتناول الطيبات» كما 
يوفقه تعالى إلى كفّها عن كل محرّم. تَسْتطِيْعٌ تناولة, واخلة 

وهكذا قوله تعالى: كنت بصره الذي يبصر بهء ورجله التى يمشي 
07 


.8/7 مدارج السالكين‎ )١( 
فتح).‎ "4٠/١١( (؟) كتاب الرقاق  باب التواضع‎ 


كع 


وشاة عضر اعرى عرش لم خضاك دهده المعية » هي : 
ماجاء في حديث أبي هريرة ‏ المتفق عليه أن النبي ككهِ قال: «إذا 
أخيه الله 'العبل تادى اخبويل : إن الله يحب فلاناً فأحيبهُ عاك 
فينادي جبريل ذة في أهل السماء؛ إن الله يغت فاون فأحبوه. فيحبه أهل 
السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض2220, هذا لفظ البخاري . 


* ثانياً ‏ أن المحافظة على النوافل تجبر كسر الفرائض: 
لما رواه أبوداود في سننه9© عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قله وإناأرن ا بحاقت اللا ةيرم القابة من كاله + العللذةة 
قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته ‏ وهو أعلم ‏ : انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص 
منها شيئاً. قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: 
أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم». 


وفجا لأاويت فيه أن الأتينات بالفراتفن كينا أرادة اهعد وتجبل 


متعذرٌ على أكثر الناس ء إِدْ لا يخلو عملهم من نقص . كترك الخشوع 
في الصلاةٍ وعدم الطمأنينة فيهاء وكاللغو والغيبة والنميمة حال الصيام 


)١(‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (070/7). ومسلم (500/4). كتاب البر والصلة 
والآداب. 

(؟) كتاب الصلاة .)540/١(‏ وفي الباب عن جماعة من الصحابة, ينظر «سنن 
الترمذي» بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ؟7/١71»‏ وشرحه على المسند ١9/1١8‏ - 
5 


لع 


والجدال. والفسق : 0 .. إلخ؛ فكلّ هذه وأمثالها يؤاخذ العبد 
بهاء وتَنقِصٌ ثواب فرضه 

إل أن الله عز وجل لجزيل فضله وسعة رحمته جعل للعبد 
ما يتمّم هذا النقصء وِيُقَوُمُ هذا الخلل؛ وذلك بمحافظته على ما شرع 
من السنن والنوافل . 

فلا يليق بعاقل, ع بعد هذا أن يزهد فيما يِتمُمُ ويكمل فرضة» 
ويَذْنِيْهِ من رضاء ربه. 

قال الشاطبي ف «الموافقات)22 : : 

المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمّ من الاعتبار المتقدم وجدته خادما 
للواجبء لأنه إما مقدمة له. أوتكميل لهء أو تذكار به.» كان من جنس 
الواجب أو لا. 

فالذي من جنسه: كنوافل الصلوات مع فرائضهاء ونوافل الصيام» 
والصدقة. والحج, وغير ذلك مع فرائضها. 

والذي من غير جنسه: كطهارة الخبث في الجسد., والثوب. 
وَالمُصَلَّىء والسواك. وأخذ الزينةء وغير ذلك مع الصلاة؛ وكتعجيل 
الإفطارء وتأخير السحورء وكفٌ اللسان عما لا يعني مع الصيام», 
وما أشبه ذلك . 

فإذااكاق كلالاك نهو لاكى يفنح الواحك بالكل وفلسا شك عق 
مندوب يكون مندوباً بالكل والجزء. اه 


.ة”/ل١‎ )1١ 
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* ثالثاً - للمتمسك بالسئة فضِلٌ كبيرٌ. ويزداد فضِلَهُ رفعة كلما 
كان الرَّمَنُ ْمنَ إعراض عن الس وإيذاءٍ لمن تمسك بها. 

روى المروزي في السنة 410 وض 4) عن إبراهيم بن أبي عبلة 
عن عتبة بن غزوان» أن رسول الله يكل قال: 

«إن من ورائكم أيام الصبرء للمتمسك فيهن يومئذٍ بما أنتم عليه: 
أجر خمسين منكم» قالوا: يانبي الله! أو منهم؟ قال: وبل منكم). 
وأخزج الترمذي (ه//ا )76‏ وغيره ‏ عن عبد الله بن المبارك. أخبرنا 
عتبة بن أبي حكيم» حدثنا عمروبن جارية اللخمي. عن أبي أمية 
الشغباني » عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلهٍ قال: 

«... فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر 
للعامل فيهن مثْلّ أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم». 

قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل يا رسول الله! أجر 
خمسين منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم) . 

قال الترمذي : حديث حسن غريب. اه292 . 

وقد قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في «النونية) : 


ع 5 َ ع 
مختار عند فسد ذى الارزمانٍ 


)١(‏ وفيه انقطاع بين إبراهيم وعتبة. 

؟) وأخرجه أبوداود  494/١١(‏ العون), وابن ماجه ,.)١80/7(‏ وابن حبان 
-٠١8/5(‏ الإحسان)., والحاكم (#77/4) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . 


: 


هذافكممَنْمِجرَوٍلكَ أيُهاال 
وات وص يباين 


4 2 


- 


قال الرٌَسِولُ » وجاء. في القرآنٍ 
ولقد أتبي متعبوداننه فين والعرٌ 


كَُ مع الت مونل رفيفة تسعحيتنيان 
سن «الترّمذي» وير لهدعينان 


6): 


عو 
9 2 3 
7 


تشبيه أفكة بغعيتُ: ول 

فسلة الوا :. المي يكن 
فنلذاك لا يندوئ الندئ متتو يما 

مَدْخصٌ بالتفصِيّل والرَجَحَانٍ 
وَلْقَدُ أتئ أثرّ بأنَ المَضُلَ في ال 

طرتتدى: اعتسى: ‏ أول" «والمشاي 
والتوسظ ذو نبج فأوَيٌ هكذا 

دف المسؤاييف ولنسن 13 دكنيان 
ولقد أت في «الوحي») فذاق له 

في التَْين وذاك في القرآن 
أهل اليمين فَمُلَهُمَعْ مِنْبها 

والصبا ير أل في الحسبانٍ 
200001008 طشاظ اطداء 

غرَبَاكُ ليست غربة الأوطانٍ 
لكتهينا: بواللن. شحعرية قاقيم 

سالتدين يبن ضهناكنس الشسطان 
لك ا موصي ا 

في اتج سين وذاك ذو تبيانٍ 
لم يُشْبهُوْهُمٌْ في جميع أُمُوْرهِمْ 

من كل وحنو لبس وسو سان 
(1) انظر الأبيات وتكملتها في شرح ابن عيسى للنونية (404/5 - 414). 


اه 


# رابعاً ات أن ذ فى العمل بالسَئةٍ نْةِ عصمة من الوقوع. في البدع : 
وفي فنا شرك ا ذو وكين جين لله ون مارك رمه ال 


ل 


الم يضيّع احَد فريضة ف الفتزائض إلا ابتلاة :الله تصييم السدن: 
ولم يتل بتضييع السّئْن أحدٌّ إل يوشك أن يبتلئ بالبدع ». 

ولذا قال السلفُ ‏ كما تقدم ‏ : «الاعتصامٌ بالسنَّةٍ نجاة» 
فالاعتصام بالسنةٍ نجاةً من كلّ ما يعيق المسلم عن رب تعالى . وأعظم 
ذلك خطراً؛ البدحٌ التي هي بريدٌُ الكفر. 

فالبدع إنما تفشوا في تلك المجتمعات التي انطفأ نور السنة فيهاء 
فلم ثَرَ جاهراً بهاء ولا داعياً إليهاء ولا حاثاً على امتثالهاء وفي ذلك يقول 
ابن عباتن س رظن الله عتهما لت : 

«ما يأني على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة.ء وأماتوا فيه 
سنة. حتى تحيا البدع وتموت السنن» رواه ابن وضاح في «البدع والنهي 
عنها) . 

* خامساً ‏ أن الحرصّ على القيام بالسئن من تعظيم شعائر 
الله : 

وفي ذلك يقول الله 0 


سس الوص ل ع 20 7 م مد ل 


# ذلك ومن يعظم شعتييرا سَعكا اله فته من تشوىف لقلوب © . 
وشعائر اللّه : عام في جميع شعائر ينهي ومنها المناسك كلهاء 
والهداياء والقربان للبيت. 
)١١‏ أضواء البيان ه/5917. 


حجن 


ومعنى تعظيمها: إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على أكمل ما 
يقدر عليه العبد7" . 

فنتعظيم الهداياء يكون بمراعاة السَّنَةٍ فيهال. بأن تكون سمينة 
حسنة. كما قال ابن عباس. وغيره9) . 

وتعظيم هذه الشعائر لا يقوم إل بقلب بَلَعْ من التقوى ذراها. 

فالمعظم لهاء يبرهن على تقوا. وصحة إيمانهء لأن تعظيمها تابع 
لتعظيم الله وإجلاله9© . 

وإن من أعظم شعائر الله تعالى السَّنَنَ التي سنها رسول الله كل 
فالمحافظة :عليها. والوصية بهاء من إجلال هذه الشعائر. وتعظيمهاء. 
المنبعث من ذوي تقوى القلوب . 

* سادساً ‏ أن للعامل بالسُنْةِ مِثْلَ أجر من تَبِعَهُ لا ينقصٌ من 
أجرهم شيئاً : 
جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يكلِِ في صدرٍ النهار قال: 
فجاءه قوم حفاةً عراةً مجتابي النّمارٍ أو العِبّاء. متقلدي السيوف. عَامُتَهُمْ 
من مضرء بل كلهم من مضر. 


فتمعُر وجه رسول الله كله لِْمَا رأى بهم من القاقة . 


)١(‏ تفسير السّعدي ه/9؟. 
(؟) تفسير ابن جرير .١65/1١6‏ 
() تفسير السّعدي ه/7917. 


ون 


2 ا لاس افوا و الى علق ين كفي يد إلى آخر الآية - 
َأَرَق والآية التي في الحشر : «أتفوا أله وَلَتَنظرُ نَفْسٌ مَاقدَّمَتَ 
000 م 


ِعَوَِائفل» . تصَدّق رجلّ من ديناره. من درهمه . من ثوبه. من صاع 
بره من صاع تمره (حتى قال) ولو بشقَّ تمرة» . 

قال: فجاء رجل من الأنصار بِصّرّةٍ كادت كفَهُ تعجزٌ عنهاء لك 
عجرت قال: ١‏ ثم 0 0 رأبت كؤمين من طخام, وثياب , حتى 

فقال رسول الله عَكِة : 

«من سَنَّ في الإسلام سنةٌ حسنة» فله أجرهاء وأَجْرُ مَنْ عمل بها 
بعده . من غَيْرِ أن ينقُصٌ من أجورهم شيءٌ. ..» الحديث 

قال النووي في «شرح مسلم» على قوله: «من سن 

فيه الحتٌ على الابتداء بالخيرات. . 

وسببُ هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوّله: فجاء رجلٌ 
بِصَرَةٍ كادت كفه تعجر عنها فتتابع الناس. فكان الفضل العظيم للبادي 
بهذا الخير. والفاتّح لباب هذا الإحسان. اه 5/18 .)٠١‏ 

فإذا أحيا المسلمٌ سنةّء فاقتدى به غيرّه فله أجرٌ العَمَّل بهاء وله 
مثل أجرٍ من اقتدى به فيهاء ولا ريب أن هذا فضل كبيرٌ ينبغي للمسلم. 
أن يذْرِكه فإنّ به تحصيلٌ الثواب العظيم من أبواب كثيرةٍ. 
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َه ع 


* سابعاً ‏ في الالتزام بالسُنْة أَمْنّ الافتراق: 
فإن الاجتماع على العَمَل بالسّنَةٍ يَمْنْعُ وقوعَ كثير من الخلافاتِ 
المؤدية إلى العداوة والبغضاء . 
ولذا فإِنّ مجتمع أهل السئّة تنعدمٌ فيه الفرقة المذمومة, التي تبدو 
ظاهرة في مجتمعات أهل البدع . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(والبدعة مقرونة بالفرّقة. كما أن السنة مقرونة باللجماعة403, :اه 
وقد قال تعالى : 
ا 2 ع 5-2 م يل و سرع ح سد بر ه له ل سر وم سر ار 2 
ولا تكونوا كا لذين دمرقوا وأحتلفوا من بعد ماجاءهم البِينت . . . #الآاية. 
قال قتادة في تفسيرها: يعني أهل البدع ). أه. 
فأهل البدع هم أهل الاختلافٍ والتَفَرّقِء لتركهم السئة» واتباعهم 
قال عبد الرحمن بن مهدي : وقد سئل مالك بن أنس عن السنة؟ 
قال: «هى مالا أسم له غير البق وتلا :” 
رهم مم - افد ممه وطعاع نس ده 2 ع سسا سد 4 0 
© وَأنَّ هذا صراكِى مستقيما فأتَيعوه ولا تَنْيعوأ السَبَلَ فلفرق د : عن 
سَبيلو- 84 ). ه50 , 


.47/١ الاستقامة‎ )١( 
.77//١ (؟) الاعتصام للشاطبي‎ 
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وفيما نقل عن مجاهد في قوله تعالى : 
ا م رم به حر دع 2 معوساع مده عمدو 

لوَلاسَالُونَ يلف 9 لامن رحم ريك وَلِدلِكَ سَلَفَهُمَ 4 . 

قال في المختلفين: «إنهم أهل الباطل) . 

«إلآ من رحم ربك»4. قال: فإن أهل الحقٌّ ليس فيهم 
اختلاف. اه( , 

وعن عكرمة : «ؤولا يزالون مختلفين» : : يعني : في الأهواء» 9 إلا من 
رحم ربك* : : رهم أهل الس 

وروى ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس: «أن أهل 
الرحمة لا يختلفون». اه2" . 

وفى وصيّة أبى العالية أنه قال: 

وإياكم وهذه الأهواء الف تلق بين الناس العداوة والبغضاء») 

فقال الحسن ابي ورحكيله الف دف ونصَحٌ). ان , 

«اللهم 0 له وس يلك من الاختللاف في ال 
ومن اتباع الهوى» ومن سبل الضلالة» ومن شبهات الأمور ومن الزّيْغْ 
والخصومات)9© »2 . 


.87/١ والاعتصام‎ .49١/85 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
.87/١ (؟) الاعتصام‎ 

شه البدع والنهي عنها. لابن وضاح ص 79277 , 
(4) الاعتصام .1١١5/1١‏ 


إن 


فصل 
في حكم ترك السئن 


تقدَّم أن للحنفية اصطلاحاً خاصاً بهم في «السئة» فهم يفرقون 
بينهاء. وبين «النفل). ونشأ عن هذا التفريق: ترتيب حكم لكل واحد 
منهما. 

قال البزدوي فى أصوله : 

ووانة ذتشرحاقة ابن الوندس )وا كينا يسسمضه :ساد 
وكراهية . 

والزوائدٍ؛ وتاركي؟ ألا فجت إشاءة ..وأنا التقل قا يعات المرء 
على فعله, ولا يعاقب على تركه. . .» اه . 
«وكشف الأسرار)(2: 

«قوله : ايه الهدى) يعنى : ل أخذها من تكميل الوندى تاق 
الدين ‏ وهي التي تعلق بتركها: كراهية وإساءة. . . وهى مثل: الأذانٍء 
والإقامة. والجماعة , والبسة الرواتب. 


/اه 


ولهذا قال محمد نذأف ابرق البحسق في بعضها: جه ودر 
مسيئا. وفي بعضها: إنه يأثم . وفي بعضها: يجب القضاء. وهي : د 
الفجر. ولكن لا يعاقب بتركهاء لأنها ليست بفريضة ولا واجبة. 


و(الزوائد) أي يي : النوع الثاني : الزوائد. وهي التي لا يتعلق بتركها 
كراهة ولا إساءة. نحو: تطويل القراءة في الصلاة وتطويل الركوع 
والسجود. وأفعاله خارج الصلاة من المشي, واللبس. والأكل . 

فإن العبد لا يطالب بإقامتهاء ولا يأثم بتركهاء ولا يصير مسيئا . 

والأفضل أن نأني بهاء كذا في بعض مصنفات الشيخ . 

قوله: (وأما النفل فما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه) . 

قال القاضي الإمام: نوافل العبادات هي التي يبتدىء بها العبدٌ 
ذيادة على الفرائضن». والسكن المشهورة: 

وحكمها: أن يثاب العبد على فعلهاء ولا يذم على تركهاء لأنها 


لت ا له لا عليه. بخلاف السئة؛ فإنها طريقة رسول الله كك 
فمن حيث سبيلها الإحياء. كآن عقا علينا: فعوتبنا على تركه). اه . 


ومثال النفل عندهم (ما زاد على القَصَرٍ من صلاة السفر) وهو 
الشفع الثاني, لأن العبد لا يلام على تركه رأساً وأصللً. ويثاب على فعله 
فق البخيناة 

فتبيّن بهذا أن الأقسام عند الحنفية ثلاثة: سئن الهدى ‏ ويقال 
نياك النه لمر كنقيس كالاًذ ادبو الاقاقله وال ده السدروة :بو المعسيمية 


مه 


والانعشانت و الدوانة كدان المشعرة والتراك:وتضيماة برنفل 
ومنه: المندوب والمستحب. 

قال ابن عابدين في «حاشيته)27: 

. أقول: فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم. 

000 رشكل يما 

وإنما الفرق كون الأول النفل ‏ من العبادات, والثاني ‏ سنن 
الزوائد ‏ من العادات. . قال: وقد مثلوا لسنّة الزوائد بتطويله كلل 
القراءة» والركوع, والسجود؛ ولا شك في كون ذلك عبادة. وحينشذٍ 
فمعنى كون سنةٍ الزوائد عاد أن النبي يق واظب عليها حتى صارت 
عادة له ولم يتركها إِلّ أحياناً. لأن السئة هي: الطريقة المسلوكة في 
الدين فهي في نفسها عبادة» وسميت عادة لما ذكرنا. 

واحجا لم تكن من مكملات الدين وشعائره 100 
بخلاف سنة الهدى. وهي : السئن المؤكدة القريبة من الواجب التي 
يضلل تاركهاء لآن تركها: استخفاف بالدين» وبخلاف النفلء فإنه كما 
قالوا: ما شرعٌ لنا زيادة على الفرض والواجب والسئّة بنوعيهاء ولذا 
جعاض قننها رابيعا مسطعارا مه الستد ون و لعفن وهيونا ورفاينة 
دليل ندب يخصه. كما في «١‏ التحرير). 

فالتفل: ما ورد به دليل ندب عموماً أو خصوصاً. ولم يواظب عليه 
النبي يِه ولذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في «التنقيح). وقد 


6 ا ط ؟ الحلبي. عام 785١ه‏ . 


إن 


والنوافل» ومنه تسمية الحج نافلة. . . إلخ». اه . 

وتبيّن أن الأحكام المترتبة على هذه الأقسام كما يلي : 

أما سئن الهدى: فإن فاعلها يثاب» وتاركها بلا عذرٍ ‏ على سبيل 
الإصرار ‏ يستحق الحرمان من الشفاعة<١١2,‏ ويستوجب اللوم , والتضليل 
لاستخفافه باللين. 

أما سنن الزوائد: فإنه يثاب على فعلها. ولا يستوجب تاركها إساءة 
ولا كراهة . 

أما النفل فحكمه حكم السئن الزوائد9' . 

بقي مسألة. وهي: هل يلحق تارك سنن الهدى ‏ عندهم ‏ 
الإثم, أم لد؟ 

نقل علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار»29. عن أبي اليسر 
أنه قال : 

وواما السنة فككل نفل واظبعلية رسول الله كفل التشهد قو 
الصلوات, والسئن الرواتب. 


)01 اعتماداً على حديث يذكره فقهاء الأحناف. لفظه: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» 
ولم أقف على إسنادٍ له. وقد أنكره بعض الحنفية المعاصرين . 

(؟) وهنا تفاصيل أخرى عند الحنفية لا فائدة هنا من ذكرهاء كالخلاف في المستحب 
والمندوب هل يرادفان النفل أم لا؟ والمستحب والمندوب هل هما مترادفان 
اد 

5 ؟/”50ه. 


وحكمها: أنه يندب لج تحصيلهاء ويلام على تركهناء مع لحوق 
إثم يسير». اه . 

ونقل ابن عابدين فى «حاشيته)(١»‏ عن كتاب «البحر) أنه قال: 

«الذي يظهر من كلام أهل المذهب: أن الإثم منوط بترك الواجب 
أو السنة المؤكدة على الصحيح, لتصريحهم بأن من ترك سئن الصلوات 
الخمس. قيل: لايأئثم. والصحيح أنه يأئثم. ذكره في «فقتح 
القدير) ». اه . 

هذا مجمل تأصيل الحنفية في هذه المسألة. وما ذكروه من الأمثلة 
المندرجة تحت «التقسيم» فهو باعتبار ما رجّحوه وذهبوا إليه. فتنبه لذلك, 
لئلا يقع عندك إشكال. 


وقد وافقهم في الحكم بالتأئيم أفرادٌ من علماء المذاهب الأخرى, 
منهم القاضى من الحنابلة29, وغيره . 


أما الجمهور فإنهم يصرّحون بحكم السئة المرادفةٍ للمندوب 
والنفل والمستحب في ضمن تعريفاتهم لها. فيقولون: هي «ما يثاب على 
فعله. ولا يعاقب على تركه)292 . 


.١4/١ )١1١ 
. الفروع لابن مفلح (5850/5). ط آل ثاني‎ 6 
 ملقلا دار‎ ١ ط‎ , 17١ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامي, للبيانوني. ص‎ )5 


َ 


دمسى . 


"5١ 


إلا أن هناك عاج ان وركعتى الفكري بشسدهون فى تركها 

كما أنهم يسَوَغونَ: الإنكار على مَنْ ترك سنة ولو لم تصل إلى 
درجة «الوتر) ونحوه. 

فمن الأول: قول الإمام مالك في «الوتر»: «ليس فرضا؛ ولكن من 
تركه أدب وكانت ير فى شهادته)(2. اه . 

وقال الإمام أحمد: «من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوءء ولا ينبغي 
أن تقبل شهادته29). اه . 

قال ابن مفلح في «الفروع)2©7 : 

«وإنئما قال هذا فيمن تركه طول عمره. أو أكثره؛ فالة هدك 

لأنه بالمداومة يحضبا راغباً عن السنة وقد قال كَلِلِةِ : «من رغعب 

ولكنه:بالعداومة تلتكفة التهمة بأنه غير معتقد لكوتها مه وها 


)١(‏ هكذا نقل ابن حزم (714/17). هذا القول ونسبه إلى مالك. والمشهور عند 
المالكية» قول سحنون: يجرح تاركه. وقول أصبغ: يؤدذب. انظر شرح العلامة 
زرّوق على الرسالة ,184/1١‏ ط ١‏ الجمالية بمصر. 

(؟) المغني (094/15). ط ١‏ هجر تحقيق الدكتورين: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » وعبد الفتاح الحلو. 


95 كت/مكهساكه. 
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ممنوع منه. ولهذا قال عليه السلام: «أنا رفع اقل مولام ين 
ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما»)(" . 

وإنما قال ذلك لأنه متهم في أنه يكثر جمعهم» ويقصد نصرهمء 
ويُرغب في دينهم . 

وكلام أحمد خرّج على هذا. 

وكذا في «الفصول»: الإدمان على ترك هذه السئن الراتبة غير 
جائز. واحتجٌّ بقول أحمد في الوترء لأنه يُعَدَ راغباً عن السئة . 

وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه. 

ونَقَلَ جماعة : مَنّْ ترك الوقر لمطىي عل بج اع 

وقال النووي في «روضة الطالبين)92' : 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الجهاد من سننه (5/7١٠)؛‏ عن قيس بن أبي حازم. عن 
جرير بن عبد الله بلفظ «أبا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: 
يا رسول الله لم؟ قال: لا ترَاءى نارَاهُمَا . 
قيل معناه: لا يستوي حكماهما. وقيل: إن الله قد فرّق بين داري الإسلام 
والكفرء فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم. حتى إذا أوقدوا ناراً كان 
منهم بحيث يراها. . . ل من الخطابي (4717/7) معالم السئن . 
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب السير من جامعه (ه/978", 
رقم 5 2))١10‏ عن قيس2. عن جرير به؛ 
وعن قيس مرسلاً. قال: وهوأصح... إلخ. وقد رواه النسائي 67/4 
مرسلا. وهو الذي رجحه الأئمة: البخاري, والدارقطنيء وأبو حاتم» وأبو داود, 
والترمذي . 
؟) (١3*/1)ط‏ المكتب الإسلامي . 


«... ومن اعتاد تركياا تأىق اليتق الروانه:...: ردت شهادتة 
لتهاونه بالدين» وإشعارٍ هذا بقلَّةِ مبالاته بالمهمّات . 

وحكى أبو الفرج في غير الوتر وركعتي الفجر: وجهان؛ أنه لا ترد 
شهادئة باعتياد تركها»). اه . 

وقد سئل الرُمُلي عن القولين اللذين حكاهما أبو الفرج أيهما 
المعتمد؟ فأجاب: بأن المعتمد عدم 5 شهادته. وهو مقتضى قولهم : 
المداومة على ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة: يقدح في 
الشهادة) . ا1ه(233 , 


7 6 
وقال شيخ الإسلام : 
والور ابة مؤكدة باتفاق المسلمين» ومن عبر عل تركه فإنه 1 
شهادته . 
ف مؤكدة. لا ينبغي لأحدٍ تركه). اه( . 
فأجاب: «من أصرٌ على تركها دل ذلك على قلَةِ دينه. وردّت 
شهادته فى مذهب أحمد. والشافعى. وغيرهما». اه" . 


)١(‏ فتاوى الرملي ‏ هامش فتاوى الهيتمي الكُبرىئ  218١/4‏ تصوير: دار الكتب 
العلمية . ولعل فراع لقان ١‏ والشنه رد تسيا 

0؟) مجموع الفتاوى 7 /8/8. 

*) المصدر السابق .1١71//9«‏ 
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وقال ‏ أيضاً ‏ : 
(... حتى أنْ من داوم على ترك السئن التي هي دون الجماعة 
سقطت عدالتة عندهم ولم تقبل شهادته. فكيف بمن يداوم على ترك 
الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين» ويلامٌ على تركهاء فلا يُمَكْنُ 
من كم ولا شهادة ولا فتياً مع إصراره على ترك السئن الراتبة» التي هي 

دون الجماعة. فكيف بالجماعة. . .» اه©3) , 

وقال الشاطبي في «الموافقات)29: 

وإذا كاة الفعل محدويا بالجز مان واجبا بالكل كالاذان في 
المساجدٍ الجوامع . أوغيرها. . . وصدقة التطوع, والنكاح» والوتر. . . 
وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها مندوبٌ إليها بالجزءِ. ولو فُرِض تَرْكُها 
جْمْلَةَ: لَجُرِحَ التارِكُ لهاء ألا ترى أن في الآذانٍ إظهاراً لشعائر الإسلام» 
ولذلك يستحِقٌ أهل المصر القِثَالَ إذا تركوة. . . والنكاح لا يخفئ ما فيه 
زه اهن لذللق. 

فالتركٌ لها جملةً: مؤثّرٌ في أوضاع الدَّيْنَ إذا كان دائماً أما إذا 
كان في بعض الأوقات فلا تأثير له؛ فلا محظور من الترك». اه . 


ومن الثاني: - وهو تسويغ الإنكار على مَنْ ترك السئْنَ ‏ ما ذكره 


.767/97# المصدر السابق‎ )١( 
فم ١/4م/ - :436 ط محمد محيي الدين عبد الحميد.‎ 


"6 


الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من أن إنكار المنكر قد يكون واجباً. وقد 
يكون مندوباً. 

فيكون واجباً إذا تَرِكَ الواجبٌ. وفعل الحرام . 

وكرة متدرا إذا ترك المتدوث::وفعل "المكووه: 

وهذا أيضاً عند غير الحنابلة» كما ذكره العلامة ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية)2© , 

قال النووي في «(شرح مسلم) 29 على حديث أي هريرة في إنكار 
عمر على عثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ عندما تأخرّ عن التبكير لصلاة 
الجمعة. وعندما ترك اسل لها: 

«فيه. . . الإنكار على كاتف المسلة وإن كان كبير القدر». اه . 

وقال عليه الحافظ في «الفتح )27 : 

«وفي هذا الحديث من الفوائد... وإنكار الإمام على من أخل 
بالفضل وإن كان عظيمَ المحلّء ومواجهتّةٌ بالإنكار ليرتدع مَنْ هو دونه 
بذلك». اه . 

وقآلة:التحافظ ا انا كن معزفن المنالشة: 

«الإنكار قد يقع على ترك السنة. اه©) , 


. ه١44 المنار. عام‎ ١ط‎ .194/١ )١( 


؟) 1*4/5١ط‏ الحلبي. 
ف نضا (5) الفتح .51٠١/5‏ 


"5 


د 


فصل 


وقد وردت أحَاديث وآثار تتضمّن اللوم والإنكار على من ترك سَنْةَ 
نذكر طرفاً منهاء وكلام أهل العلم عليها: 

فمن ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه(2 عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بل رأى في أصحابه تأخخرا ‏ وفي رواية 
له «رأى رسول الله كَلِ قوماً في موّخر المسجد» ‏ فقال لهم : 

«تقدّمواء فائتموا بي. وليأتمٌ بكم مَنْ بعدكم؛ لا يزال قوم 
يتأخرون حتى يُؤخرهم الله . 

قال النووي في (شرحه): 

«حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته. أو عظيم فضله. ورفع 
المنزلة. وعن العلم, ونحو ذلك). اه . 

وقال ابن علان في «دليل الفالحين)92 : 

«(لا يزال قوم يتأخرون) أي عن اكتساب الفضائلء. واجتناب 
الرذائل. (حتى يؤخرهم الله) عن رحمته. وعظيم ثوابه. وفضله. ورفيع 


.١٠6ه8/5‎ )١( 
#/ثامه.‎ )0 


لا 


منزلة أهل قربه. حتى يكون عاقبة أمرهم النار. كما جاء في 
رواية»). اه . 

والرواية التي أشار إليهاء هي ما رواه عبد الرزاق في المصنف 
(07/9) قال: أخبرنا عكرمة بن عمّار» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: قال رسول الله 85 : 
«لا يزال قوم يتخلفون عن الصفٌ الأول حتى يحَلَّمَهُمُ الله في الناره . 

وأخرجه من طريق عبد الرزاق: أبو داود في سننه )578/١(‏ 
كد وتوت علي ناك كاه التاعو عرد لضفت الأرلسيه اواين ةفق 
صحيحه  )77/(‏ وبِوّب عليه: باب التغليظ في التخلّفٍ عن الصف 
الأول » وابن حبان في صحيحه (054/0/ الإحسان) وغيرهم. 
وإسناده ضعيفٌ. عكرمة بن عمّار اليَمَامِي مضعًفٌ في روايته عن 
يحيى بن أبي كثير عند الأئمة. 

ومنها مارواه البخاري في صحيحه ‏ باب إثم من لم يتم 
الصفوف ‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قدم المدينة» فقيل له: 
ها انكرت وثاامنة بو عهدت :رمترل اذ له قال: 

«ما أنكرت شيا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف) . 

والاحتجاج بهذا الحديث على ما نحن فيه ينبني على قول. من 
قال: إن تسوية الصفوفٍ مستحيّة لا واجبة . 


قال الحافظ فى «الفتح)20 : 


٠9/5 )1١(‏ (الفتح). 


ل 


«ونازع ان حرم من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما 
صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصفٌ. 
صِحّ عن سويد بن غفلة قال: (كان بلال يسوي مناكبناء ويضرب أقدامنا 
في الصلاة». فقال: ما كان عمر وبلال يضربانٍ أحداً على ترك غير 
الواجب. وفيه نظرء لجواز أنهما كانا يريان التَعُْزِيْرَ على ترك 
السئة) . اه . 

وال الحائظ ب انفا عل خيريك أفين حرفوفا: شرزا 
صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة) : 

«واستدل ابن حزم(2 بقوله: (إقامة الصلاة) على وجوب تسوية 
الصفوف قال: لأن إقامة الصلاة واجبة» وكل شىء من الواجب واجبٌ. 

ولا يخفئ ما فيه. ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه 
العبارة . 

وتمسّك ابن بطال بظاهر لفظ أبي هريرة: (فإن إقامة الصف من 
حَسّن الصلاة) فاستدلٌ به على أن التسوية فده قال: لأن حسَنٌ الشيءِ 
زيادة على تمامه . 

وأوردٌ عليه رواية: (من تمام الصلاة) . 

وأجاب ابن دقيق العيد. فقال: قد يؤخذ من قوله: 0 الم 
الامتحا 0 الشيء ره د 000 


)١(‏ ينظر (المحلّى) 4 /ه/ا. ط مكتبة الجمهورية العربية. 
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الحقيقةٌ إل به. كذا قال!! وهذا الأخذ بعيدٌء لأن لفظ الشارع لا يحمل 
إل على ما دلّ عليه الوضع في اللسانٍ العربي» وإنما يحمل على العرف 
إذا ثبت أنه عرف الشارعء لا العرف الحادث. اه2(0 . 

أما حديث: الْتسوَن صفوفكم أو ليخالفنٌ اللَهُ بين وجوهكم). 

فقد اختلف في هذا الوعيد هل يحمل على الحقيقة أم المجاز؟ 
فمن حَمَلَهُ على الحقيقة لزمه القول بالوجوب)2" . 

هذا وقد حكى ابن رشد الإجماع على عدم الوجوب. فقال في 
«وبداية المجتهد)”" : 

«أجمع الغلماءاملق أذ الست الاوك قرعت فنههوقذلف: كران 
الصفوف وتسويتها. لثنوت الأمر بذلك عن رسول الله كه ) . اه . وعلى 
كلّ فإن المسألة ليس هذا موضع بسطهاء إلا أن المقصود بها هنا: أن 
جماهير الأمّة يرون سنيّة تراصٌ الصفوفٍ وينكرون على من خالفها. 

فتحصّلٌ المراد» وهو: الإنكار على من خ الف السئن» عند 
العلماك. 

وف ذلق ما انتما اعلة من ديت على ين خدين يه أن حسين :تق 
على أخبره» أن على بن أن طالب أخبره» أن رسول الله صنل طرقة 


0 


وفاطمة بعت النبى عل ليل فقال: «ألا تصليانٍ؟» فقلت: يارسول الله 


.7١9/7 فتح الباري‎ )١( 


(5) ينظر الفتح .7١1//57‏ 
0) ١/لامكء‏ ط دار الكتب الحديثة . 


أنفنها بيذ اشع قاذ شان أن مدا بحنا» قالمدر ف عن قلت للف 
ولم يرجعُ إليّ شيئأء ثم سمعيّهُ وهو مُوَلَُ يَضْرِبُ فَحِذَّه وهو يقول: 

«وكان الإضكن كرس ند جَدَلا 4 . 

وأخرجه النسائي في سننه (7307/7) باب الترغيب في قيام الليل 
من طريق ابن إسحاق. حدثني حكيم بن حكيم». عن ابن شهاب» عن 
علي بن حسين» عن أبيه. عن جده علي بن أبي طالب قال: 

دخل علي رسول الله ب وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة» 
ثم رجع إلى , بيته فصلى هويا يو 
فأيقظناء فقال: «قوما فَصَلْياء قال: فَجَلَْسَتٌ وأنا أَغرك عينيء وأقول: ! 
واللَهِ ما نُصَلَى إلا ما كتب الله لناء ل ل 
بعثدا. قال: فَوَلَى رسول الله ين وهويقول ‏ ويضربٌ بيده على 
فَجِذِهٍ ‏ : ما نُصَلَيِ إل ما كَتَبَ الله لنا. 


01 


0 ون الإفسنن حرس نْء جدلا #. 


وقد اختلف أهل العلم في قول النبي كَلةِ هذاء هل هو إنكارٌ على 
علي - رضي الله عنه ‏ أو تعجب من سرعة جوابه. . . » أو تسليم 
لعذرهما وأنه لا عتب عليهما. 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ ما اختاره العلامة السندي فى «حاشيته 
على سنن النسائي» حيث قال على قوله: وهو يقول: 

«وكان اوسن كرس نَع جَدَلا 4 : 

«إنكارٌ لجدل علي . لأنه تمسّك بالتقدير والمشيئة في مقابلة 


8 


التكليف وهو مردودٌء ولا يتأتّى إل عن كثرة جدله. نَعُم : التكليف ههنا 
ندبيّ لا وجوبي» فلذلك انصرف عنهم ونال للك وار كان ورا لها 
تركهم على حالهم, والله تعالى أعلم). اه() , 
6 7 

ومن ذلك مارواه الإمام أحمد في مسئده (557/5): عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككيْةِ قال: 

«ما قعد قومٌ مقعداً لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على 
النبي كَلِةٍ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب»). 

وهو في سنن أبي داود (8/ )١18٠١‏ بلفظ : 

(ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون لله فيه إلا قاموا عن 
مثل جيفة حمار» وكان لهم حسرة). 

وفي سئن أبي دقوي أبقا خدنلفظ : 

«من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة» ومن 
اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة». 

قال الهيثمي في المجمع )/4/١١(‏ عن إسناد الإمام أحمد: 
«رجاله رجال الصحيح) . اه . 


وقال النووي في الأذكار (ص 3550). عن إسناد في داود للفظ 


. ها١١7؟ ط الميمنية  بهامش السنن  عام‎ ,.788/١ حاشية السندي‎ )١( 


وينظر الخلاف في: شرح النووي على مسلم (56/5): وفتح الباري 
١١/5‏ ). 


ف 


الأول: «إسناده صحيح»). اه . 

وقد أخرجه الترمذي في سننه (451/8) من طريق سفيان.» عن 
صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل 
قال: 

ونا جلت قو جلما له يدجروا أله هدولم يعار عن كيه إلا 
كان عليهم ير فإن شاء عذبهم. وإن شاء غفر لهم». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح). اه . 

وقال الحاكم )495/1١(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وصالح ليس بالساقط». اه . 

فتعقبه الذهبي., وقال: «قلت: صالح ضعيف). أه . 

وهو قد اختلط. ورواية سفيان الشوري عنه بعد الاختلاط. كما 
نص على ذلك ابن معين. وغيره. 

ومما يَدُلّ على أنه لم يتقن لفظ هذا الحديث أن الإمام أحمد رواه 
من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح. عن أبي هريرة. بلفظ: «ما جلس 
قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة) 
8/9ه؛). 

وابن أبي ذئب سمع من صالح قبل أن يُخْرّفي قاله ابن معين . 


وقال الجوزجاني : «سماع ابن أن ذئب منه قديم). اه0") ,. 


.)"08/( ميزان الاعتدال‎ )١( 


رف 


ورواه الإمام الوك ابيا (4460/9) من طريق زياد بن سعد أن 
صالحاً مولى التوأمة أخبره. أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكل : 
«إذا قعد القوم في المجلس. ثم قاموا ولم يذكروا الله فيه كانت عليهم 
فيه حسرة يوم القيامة). وزياد قد سمع من صالح قبل الاختلاط نص 
على ذلك ابن عدي( , 

فجعل الأحاديث السابقة مقوَيةَ لحديث صالح هذا بهذا اللفظ: 
لاايصح, لأننا ‏ حسب اطلاعنا ‏ أدركنا أنه لم يتقن اللفظ . 

فإن قن أنةاقنه انق #التساديك يدل ان "وجوت فقيد قال 
ابن علان في «شرح الأذكار»(" عند قوله في الحديث: «فإن شاء 
عذبهم): أي على ذنوبهم الماضية, لاعلى ترك الذكرء فإنه ليس 
بمعصية. كذا في «الحرز». 

وقيل: إنه على سبيل الزجر والتهديد, إذلله أن يعذب من غير 
ذنبء» فكيف وتفويتٌ ذكره, والصلاة على أفضل خلقه. بالكلمات التي 
5958 في المجالس الموجبة للعقوبة غالباً في غايةٍ من التفريط 
والاستهتار بجانب الحق سبحانه ورسوله كلِِ. فَعُلِمَ أن ذلك المجلس لما 
كان مظنةً للذنب نُزَّل ما وقع فيها منزلة اليك فد تووانيةلنكف تشيرا 
للنائق. عق تعار تجالنتهه عن افق الأفري اهز أل الفعئلاة عل 
النبي كَلةِ). اه . 


.)١ا/5/85( الكامل‎ )١( 
.١الهرك (؟)‎ 
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«قال الخطابي في «معالم السئن)2©0: 

«أصل الترة: النقص . ومعناها ههنا: التبعَة». اه . 

وقال النووي: ««ترة» أي نقص . وقيل: تبعة. ويجوز أن يكون 
حسرة, كما في الرواية الأخرى». اه2"(0 . 

ل 00 2 

ومن ذلك ما اتفقا عليه من حديث أبي هريرة» قال: بينما عمر بن 
الخطاب يخطب الام يوم الجمعة إِدْ دخل عتداداين عفان, فَعَرْض به 
عمر. فقال: ما بال رجالر يتأحَرُوْنَ بعد النداء! فقال عثمان: يا أمير 
المؤمنين؛ ما زدْتٌ حين سمعتٌ النداءً أنْ توضاث, ثم أقْبَلتَ. فقال 
عمر: والوضوء أيضاً! ألم تسمعوا رسول الله كل يقول : 

«وإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» . 

هذا لفظ مسلم . 

وقد تقدم ذكر كلام النووي واب حشر على الحديث. حيث 
استنبطوا منه: الإنكار على فيا نهد الس وإن كان كبير القدر9 . 

قال الحافظ : 

اتدل به على أن غُسَلَ الجمعة واجبٌ؛ لقطع عمر الخطبة 
وإنكاره على عثمان تركه . 


.3 ١١/97 )1١ 
انظر ص 55 من هذه الرسالة.‎ )5( 


وهو متعقب: لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة, وهي : التبكسو 

إلى الجمعة. فيكون الغسل كذلك». اه .20. 
د تك 

ومن ذلك ما رواه سعيد بن منصور فى «سننه). عن عبد الله بن 

«ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه وك قَدْرَ 
سبعين ذراعا . 

قال الحافظ في «الفتح)292: «إسناده جيد). اه . 

والجرير: حَبْلُ من أَدَمِ نحو الرّمامء قاله ابن الأثير في «النهاية» 
1/١‏ . 


)1( الفتح ام 
؟) *#/ه86؟. 


كا 


فصل 

وقد ذهب ابن حزم إلى إنكار ما تقدم من لحوق اللوم والعتاب 
على من ترك السنن. 

قال في «المحلى )20 على كر يم مالك في الوتر: (ليس 
فرضاًء ولكن من تركه أَدّبَ وكانت جُرْحة في شهادته). 

قال أبو محمد: (وفتو ها دن “لان لايخلن تاركة أن يكون 
عاصياً لله عز وجل أوغير عاص ؛ فإن كان عاصياً لله تعالى فلا يعصي 
أحدٌ بتركِ ما لا يلزمه وليس فرضاً؛ فالوترٌ إذن فرضٌء» وهو لا يقول بهذا . 

وإِنْ قال: بل هو غير عاص لله تعالى . 

قيل: فمن الباطل أن يُوَدبَ من لم يعص الله تعالى. أو أن تجرح 
شهادة مَنْ ليس عاصياً لله عز وجل؛ لأن من لم يعص الله عز وجل فقد 
أحسن , والله يقول: 


ل 


ماع لَالْمُحَيسِدِي تمن سَسِلٍ » ). اه . 


وقد استدل ابن حزم على هذا بما أخرجه من طريق مسلم بن 


."51/5 )١١( 


ف 


مالك. عن أبيه. أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى 
رسول الله كله فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال ل 
صلوات ع اليوم والليلة» قال: هل على غيرهن؟ قال: 

تتطوع . . »» وذكر باقي الحديث: فأدبر الرجل. وهو يقول: 00 
امد هذا ولا أنقص منه ؛ فقال رسول الله كَل : «أفلح إن صدق». 


0 


أن 


وقد اتفق الشيخان على إخراجه من طريق مالك . 

وأخرجه 0 الصيام من صحيحه. من طريق 
به وفيه : قال: لد 1 لله كلد بشرائع الإسلام ا 00 
أكرمك بالحقٌّ لا أتطوع شيئا ولا أنقضن مها فرض الله على قنيكا ... 

قال ابن حزم : «وهذا نص من رسول الله يَكةِ على قولناء وأنه ليس 


9 واجبٌ أو تطوع , فإن ماعدا الخمس ٠‏ فهو تطوع ؛ وهذا لا يسع ددا 
خلافه). اه . 


تعن تساظ الراحيية نان ند مهايا كا اعاميا به 
تعالى . 

والتطوع : ما إن تركه المرء عامداً لم يكن عاصياً لله تعالى . 

أقول: إن مما لا ريب فيه أن مَنْ أتى بهذه الفرائض كما أمره الله 
تعالى » تامّةَ الأركانٍ والشروط والواجباتٍ: فهو مفلحٌ إن شاء الله تعالى» 
داخل البجنة: 


إلا أن هذا ليس مانعاً من إلحاقٍ اللوم بهء كما تقدم في حديث 
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أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل أنه قال: «ما قعد قوم مقعداً 
لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي كه إلا كان عليهم حسرة يوم 
القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب» . 

ولذا قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم)(0) على هذا 
الحديث: 

«ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع ا#الايس كوومن 
الفرائض. ل السنن 
متدذموقة وترذ نهنا الشهادة 5 نه ليس بعاص ء بل هومفلحٌ ناج . 
واللّه أعلم) . اه . 

ولهذا فإن ابن عمر لما كان محافظاً على الفرائض تاركاً لقيام الليل 
حُذَّر في منامه. حيث رأى أن ملكين أخذاه فذهبا به إلى النار قال: فإذا 
هي مطويّة كطيّ البئر» وإذا لها قرنانٍء وإذا فيها أناسٌ قد عرفتهم. 
فجعلتٌ أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا مَلّكْ آخرء فقال لي : 
0 

فقصصتها على حفصة. فقصتها حفصة على رسول الله له 
فقال: (نِعم الرجل عبد الله لو كان يصلىٌ من الليل»». فكان بعد لا ينام 
من الليل إلا قليلاً. 

وقد بوب عليه البخاري في كتاب التهجد من «صحيحه»: باب 


فضل قيام الليل9©. 


.١كال/١‎ )1١( 
نووي).‎ ”8/١5( فتح), ورواه مسلمٌ في فضائل الصحابة‎ 5/*( )9 
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قال المهلب: «إنّما فسّرها بقيام الليل لأنه لم يَرَ شيئاً منه يغفل عنه 
من الفرائضء فَيُذَكُرٌ بالنار. وعَلِمَ مبيته في المسجدء فعبّرَ ذلك بأنه مُنبّه 
على قيام الليل)29. اه . 

وفي الحديث إيماءٌ إلى أن قيام الليل ينبي من النار. 

وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث, والآثار. وكلام العلماء. في هذا 
الشأن فأغنى عن إعادته . 

هذا وقد تعدّدت مناهج العلماء في الإجابة عن حديث الأعرابي ء 
وكلها لا تخلو من نقدٍ. 

وعندي أن أولاها بالتأمّل ‏ فيما يتعلّقْ برك النوافل فقط ‏ ما 
ذكره الشيخ محمد أنور الكشميري في «شرحه لصحيح البخاري)2”) 
حيث قال: 

«والوجه عندي: أن هذا الرجل جاء إلى صاحب الشريعةء 
واسترخص منه بلا واسطة, فَرَحص له الشارع خاصة (في ترك النشل) 
فيصير مستثنى من القواعد العامة. كما في الأضحية: «ولا تجزىء عن 
أحد بعدك). 

وهذا بات يعلمه أهل العرفء, فلا أثر له على القانون 
العام) . أه . 


)١(‏ دليل الفالحين لابن علان 7/؟567". 
(؟) فيض الباري على صحيح البخاري ١‏ بواسطة نقل مؤلف «الحكم التكليفي» 
ص .١!/8‏ 


وهذا التخصيص إنما لَجَأْ إليه: توفيقاً بين النصوص الآمرة 
دالتعيياك بلسو ,والخانة علق "العوال ينا بونية هذا النص الخاضي 
ظاهرٌه: بأنَ لأفرادٍ الأمةٍ أن يعقدوا العزم على ترك السنن مطلقاً إذا 
حافظوا على الفرائض., وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتنافى مع حث الشارع على 
السئن. وترغيبه فيها. . . فوجب حمله على الخصوصية. 

أما ما ذكره ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه سثل عن من لم يوتر 
حتى أصبح؟ قال: سيوتر يوماً آخر. 

فيحمل على من تركه دون المداومة على الترك» أو على أنه لا يرى 
قضاء الوترء ثم إنه معارضٌ بإنكار عمر على عثمان ترك سمّة التبكير إلى 
الجمعة وهي دون الوترء فكيف به؟ 

وافأاما اذكه عرو يتفي بن المنفيه أله متاله ركفل عن الزق؟ فقال 
سعيد: أوتر النبي كَل وإن تركت فليس عليك» وصلى الضحى؛ وإن 

فهذا فيه نفيْ للوجوب. ولا خلاف فيه عندنا؛ وإنما الكلام في 
مقام الإنكار واللوم على من داوم على ترك السئن. 


وأما قول ابن حزم بعد إيرادٍ قول النبي كَكِةِ لعبد الله بن عمرو: 
ديا عبد الله لا تكن مثل فلانٍ كان يقوم من الليل فترك قيام الليل». وقوله 
عليه السلام لحفصة عن أخيها عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عن 
جميعهم ‏ : «نعم الرجل عبد الله لوكان يصلي من الليل» ‏ : إِنَّ هذه 
الأوامر كلها ندتٌء لا يجوز غير ذلك). اه . 
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فهو كذلك. ولكنّ ابن عُْمَرَ حوّف ‏ في المنام ‏ على تركه هذا 
المندوب بالنارء وذمٌ النبي يلِةٍ الرجل الذي ترك قيام الليل» حيث نهى 
عبد الله بن عمرو أن يكون مثله(© . 


ففي هذا دلالة على ذم تارك السُنْة من غير لحوقي إثم عليه 

وفي المصنف لابن أبي شيبة (١/54؟)‏ في باب من يقول إذا 
ركعت فضع يديك على ركبتيك من أبواب الصلاة». أن سعد بن 
أبي وقاصٍ ضَرَبٌ يد ابنه مصعب لما جعل يديه بين ركبتيه في الركوع , 
وقال: «كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب» . 


وفيه في باب من كان يطبق يديه بين فخذيه: أن عبد الله بن مسعود 
ضَرَبَ يد الأسود لما وضعها على ركبتيه. 


وليس وضع اليدين على الركبتين» ولا بينهما من واجبات الصلاة» 
وقد ضَرَبٌ ابن مسعود وسعدٌ على ذلك إنكاراً على من خالف السنة9) , 


)١(‏ وقع في فهارس مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (77/7397) ما نصه: (لوترك الرجل 
قيام الليل لم يكن مبتدعاً. ولا مستحقاً للذم والعقاب). اه . وبالرجوع إلى 
المحال عليه؛ وهو (40/7) تبين أن العنوان غير مطابق لمضمون الكلام: «بل 
لوترك الرجل ما هو أثبت منها كتطويل قيام الليل كما كان النبي وَل يطوله. . 
لم يكن بذلك خارجاً عن السئة ولا مبتدعاً. ولاب للذم». اه . 

(؟) والصحيح ما ذهب إليه سعدٌ. لثبوت نسخ التطبيق. وإنكار كل واحدٍ منهما باعتبار 


م 


وقد ذكر الشاطبي في (الاعتصام)(2: عن أبهم محمد عبد الله بن 
منازل» أنه قال: 


«لم بض يضيع أحدٌ فريضة من الفرائض. 9 ابتلاه الله بتضييع السئن» 
ع لاسا د ن يبتلى بالبدع ». اه . 


وفي (سير أعلام النبلاء)("© في ترجمة إبراهيم بن يزيد التيمي أنه 
قال: 


فإذا رأنت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسِلٌ يدك منه) . 


٠.١/١ )١(‏ طدار ابن عفان. 
؟) 57/68 ط مؤسسة الرسالة. 


الذذا 


في قواعد للتعامل مع السنة 


القاعدة الأو لى 
يُعْمَلُ بالسئةِ ولو هجرها الناس 


برا ما عضيل قن عنفن: السخنين ادكه تزذة فق اإتعياء سه 
لا وجود لها في مجتمعه. يدفعه إلى ذلك خخل: أو نحو ذلك . 

ألا فليعلم هؤلاءٍ أنَّ إحياءهم السئّة في هذه الحالةٍ أفضلٌ بأضعافٍ 
مضاعفة من العَمّل بها في مجتمع متمسكِ بالسئة. 

وقد تقدم قوله كه : «إن من ورائكم أيام الي للمعينيحاك نين 
يومئذٍ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم». قالوا: يا نبي الله أومنهم؟ قال: 
وبل منكم) . 

وما أحسن ما قاله الشيخ سليمان بن سحمان في رده على من أنكر 
سنة رفع الصوت بالذكر بعد السلام20: 

«فلو كان كل ما تُرِكَ من السّئن القوليّة والفعليّة. مما كان على عهد 
)١(‏ تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام. ص ؟5., ط دار العاصمة 

بالرياض . 
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رسول الله كَيلْقِ ‏ مما تسَامَلُ الناس بتركِ العمل به. من الأمور التي يثاب 
الإنسان على فعلهاء ولا يعاقب على تركها ‏ إذا أَخبْرَ بها مُحِرٌ أنها سه 
مهجورة غير معمول بها: أن المخبر بذلك مشوش على الناس إذا عَمِلَ 
به... لانسدٌ باب العلم. وأميتت السّئّن؛ٍ وفي ذلك من المفاسِدٍ 
مالا يحصيه إلا الله . اه . 

ولقد صدق ‏ رحمه الله فأيّ مفسدةٍ أعظم على أهل الإسلام 
والسنةٍ من موت سُّنَّةٍ كانت من هدي المصطفى يكخ. حتى لا تعلم 
الأجيال بهاء ولو فعلت عندهم لأنكروها. 

وقد روى الخطيب في «الفقيه والمتفقه)(22 أن عبد الله بن الحسن يكثر 
الجلوس إلى رَبِيْعَةَه قال: فتذاكروا يوماً السّئَنّه فقال رجلٌ كان في 
الملين: + ليس العمل على هذا: 

فقال عبد الله : أرأيت إن كَثْرَ الجهّال حتى يكونوا هم الحكام أَفْهُمُ 
الحجة على السنة؟! 

فقال ربيعة: أشهدٌ أن هذا كلام أبناءِ الأنبياءِ. اه . 

وما موت السنة إلا علامة ظهور البدع وفشوهاء كما قال ابن عباسٍ 
رضي الله عنهما _: «ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه 
بدعة. وأماتوا فيه 1 حتى تحيا البدع وتموت الننتن» 

رواه ابن وضاح 2 «البدع والنهي عنها)9) , 


.١؟5/١‎ )١( 
ص 37”8 - وثل وأخرجه الطبراني في الكبير (١51١٠)»؛ وقال الهيثمي (1/مما):‎ (3 
رجاله موثقون.‎ 


ل 
ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية؛ ثلا يضيع شيءٌ من 
الدين». اه20. 

ورحم الله ابنَ القيم إذ يقول: 

«ولو تركتٍ السّئَنُ لِلْعَمَل لتعطَلَتْ سنن رسول الله يق ودرسَت 
وسومها: وضفت أكازها. 

وكم من عمل قد اطرد بخلاف السئة الصريحة على تقادم الزمان. 
وإلى الآن. 

وكل وقتٍ تترك سنة. ويعمل بخلافهاء وكير غليهكا العغسل: 

وحُذّ ما شاء اللَّهُ من سّئْن قد أهملت. وعُطَلَ العَمَلْ بها جملة؛ 
فلو عمل بها مَنْ يعرفها لقال الناس : تركت السنة. . .» اه(" . 

فاللّهَ اللّهَ يا أمّة الإسلام في سئن رسولكم كه مَنْ لها سواكم؟ 


أحيوها جَهَدَكُم وأرشدوا الناسٌ إلى العَمّل بهاء فهي عنوان المحبَّةٍ 


. 475/14 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين ؟86/7". ط الكليات الأزهرية.‎ 
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ولا يَجَرِمَدكُمْ شنآن المتعصبين, ولا تهويل المبطلين, ولا حيصةً 
العَوَام المُتونين» فإ السنّة اليومَ غريبةٌ معاولٌ الهدم تخدشها من كل 
جانب. فهي اليوم في أشدٌّ الحاجة إلى أبنائها المخلصين» الذين 
يتحملون في سبيلها المشاقٌ. ويؤثرونها على حظوظ أنفسهم, قائدهم في 
ذلك الرفقُ واللين: والمجادلة بالتي هي أحسن: وسيكون التوفيق 
حليفهم. والعاقبة الحسنى لهم. متى ما أخلصوا الئيّة لله عز وجل. 
واحتسبوا منه وحده الثوابَ على هذا العَمَل الجسيم . 

وما أحوجنا هنا أن نُذّكرهم بتلك التجربة التي جرتٌ على يَدٍ 
الإمام. الشاطبي ‏ رحمه الله عندما عقد العزم على إحياء السنة 
والتجرّدٍ لها وإن خحالفها الناس» فتعرض بسبب ذلك لمقتٍ الناس » 
وإزرائهم به والجاقة كرجيهه ولكنّ العاقبة للمتقين: 


«وإتشرك اناس تشزة ةرك تروك ميد ». 


قال الشاطبي في «الاعتصام)("© : 
. فتردّد النظر بين أن أتبِعٌ السئْة على شرط مخالفة ما اعتاد 
7 0 نح مما حصل لمخالفي العوائد ‏ لا سيما 
إذا ادعئ أهنها أن ما هم عليه هو السنّة لاسواها إل أن في ذلك 


العِبْءِ التقيل مافيه من الأجر العحرول» ا أن أتبعهم على شرط 
مخالفة اليئة والسلف الصالح, نأقه] تفار يدينه الصُلاّل اننا 


)١١(‏ ١/4ع”‏ له" 


/ام 


بالله من ذلك إلا أني أوافقٌ المعتادً, وعد من المؤالفين لا من 
فرأيتٌ أن الهلاكَ في اتباع السئةٍ هو النجاة» وأنْ الناس لن يغنوا 
عق فق الها شيعا :ند اعد 
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القاعدة الثانية : 
تين السنة ولا يخاصم عليها 


والمفعترة باللتشائيةة الكدل النورة اللسيفانفي ولانميك أن هيدا 
الجدل عقابٌ من الله تعالى » ولذا قال النبي 5ه فيما ثبت عنه: دما ضلٌ 
قوم بعد هدىٌ كانوا علي إلا قرا التسدلوونزواة اعسسن وعيره عن 
أبي أمامة. وقد كثرت عبارات الأئمة في التحذير من الجدل وبيانٍ 
آفاته» حتى قال الإمام مالك رحمه الله : «الجدال في الدين 0 
المراة» ويذهب بنورٍ العلم من القلب. وف وو الم ام 

فعلى طالب الهدى أن يبِيّنَ للناس السُنَةَ ويقيم عليها الحجج. 
ويتخذ في سبيل ذلك: دزت الإقناع, فإن لم يقبل منه (فما على 
الرسول إلآ البلاغ المبين). 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «أخبر بالسّْقِ ولا تخاصم 
عليها)2'' . 

وقال الهيثم بن جميل». قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد اللهع 


.)718/١٠١( ونحوه عن الشافعي, كما في السير‎ .٠١5/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
اط الشيخ محمد حامد الفقي. وينظر‎ 0١ ؟) طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى‎ 
. ه١ كلام الشيخ سليمان بن سمحان في «تحقيق الكلام» ص‎ 
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لجل يكون غالماً بالشنه الجاذل عنهاة قال ولاه بولكن يشر بالسةء 
فإن قبلت منه وإلاا سكت». اه( . 

وهذا كله فى المخاصمة المذمومة» التى تنشأ عنها المفاسِدٌُ. حتى 
تتلاشىئ المصلحة في جنبها. 

أضا الجحادنة الى حفن الحم ونس :نبا كان الدى نهنا مدقا 
للطرفين» ولم تشتمل على ما يخرجها عن هذا المقصد: فَنِعِمَا هي, تبِينَ 
الحقٌّ وتهدي السبيل. وترشد إلى مواطن الصواب” . 

وإذا حصلتٍ المناظرة فحذارٍ أن تكون سبباً للشقاقٍ والنزاع, 
والعداوة بين الإخوان» وقل أن تخلو مناظرة من هذاء نسأل الله العافية 
والسلامة . 

000 ل فارات 0 ناظرئة يوم في 
أن تكون إتخوانا :و إن لق 7 مسألة؟». 

قال الذهبي تعليقاً على هذه الحادثة : 

وقلت:؛ هذا ندل على كمال عقلٍ هذا الإمام, وفقه م فما 
زال النْظَرَاءٌ يختلفون» . اه" , 


.554/7 جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

؟) وانظر لآداب المناظرة كتاب الخطيب البغدادي «الفقيه والمتفقه). ص 2777 
ط الامتياز. 

(9) سير أعلام النبلاء .17-15/1١‏ 


وأخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله)() : 

«عن العباس بن عبد العظيم العتيرئ * قنال: كنت علد أخمداين 
حنبل» وجاءه على بن المديني راكباً على دابة؛ قال: فتناظرا في 
الشهادة. وارتفعت أصواتهماء حتى خفت أن يقع بينهما جفاءً. وكان 
أحمد يرى الشهادة؛ وعليٌ يأبئ ويدفمٌ؛ فلمًا أراد علي الانصرافق: قام 
أحمده فأخذ بركابه). اه. 

قال شيخ الإسلام : 

«وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في 
الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله : 

إن لوحم فسَيْءِ هدو إ1اَهوَارَسُولٍ . . . 4 الآية. 

وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورةٍ ومناصحة. وربما 
اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الإلفة والعصمة وإخوة 
الدين. 

نعم : من خالف الكتاب المستبين» والسنّة المستفيضة؛ وما أجمع 
عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه: فهذا يعامل بما يعامل به أهل 
البدع). اه( . 

وقد نعى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على أولئك الذين يتعصبون 
لما يرونه من السنن الاجتهادية ويعادون مَنْ خالفهم فيهاء فقال: 


)١(‏ 5//ا١٠ء‏ ط المنيرية. 
32( مجموع الفتاوى 54؟9/؟/ا١1.‏ 
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«وأما التعصّب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف 
الذي نهينا عنه؛ إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة, 
ورك تيده تناكل نين اح ميناف: لكلاف يرا «لرلاتمنا الهسو ايه 
الشيطان من إظهار شعار الفرقة»). اه9) . 


.14٠8/5١ المصدر السابق‎ )١( 
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القاعدة الثالثة : 
الموازنة بين المصالح والمفاسد 


القاعدة الشرعية؛ أنه «إذا تعارض مفسدتان روعي اعتليوها حون 
بارتكاب أخفهما) . 

ونظيرها: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»). 

فإذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحة قُدُمَ دفع المفسدة غالباً (إلاّ أن تكون 
المفسدة مغلوبةً) لأنْ اعتناء الشارع بالمنهياتٍ أشدٌّ من اعتنائه 
بالمأمورات27» . 

وأدلة هذه القاعدة في الشريعة كثيرة. 

منها ما اتفق عليه الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: سألتٌ رسول الله بكةِ عن الجََدْرِ؟ أَمِنَ البيت 
هو؟ قال: «نعم», قلتٌ: فلم لم يدُخلوه في البيت؟ قال: «إن قومكِ 
قَصَّرَتْ بهم النفقة». قلت: فما شأنْ بابه مرتفعاً؟ قال: «فعَلَ ذلك قومُكِ 
ليُدُخَلوا مخ شاوواء» ويمنعوا من شاؤوا؛ ولولا أنَّ قومّكِ حديثٌ عهذهم 
في الجاهليّة فأخاف أن تنكرٌ قلوبُهُمْ : لنظرثٌ أن أدخل الجَدْرٌ في البيت» 


)1غ( الأشباه والنظائر للسيوطي (ص /7ض2)8 ط الحلبي» "اهما . 
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وأن ألزق بابّهُ بالأرض )27 . 

«باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقصّرّ فهم بعض الناس عنه 
فيقعوا فى شد متهن اعت 

قال الحافظ في «الفتح ) : «ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع 
فى المفسلة). اه . 

قال شيخ الإسلام فى مُعغرض ذكر بعض المستحبات : 

«ويُستَحَبٌ للرجل أن يَقَصِدَ إلى تأليف القلوب بتركِ هذه 
المستحبات؛ لأنْ مصلحة التأليفٍ في الدين أعظمٌ من مصلحةٍ فعل مثل 
هذا. 

كما ترك النبي كله تَغِْيِرَ بناءٍ البيت لِمَا في إبقائه من تألِيفٍ 
القلوب» وكما أنكر ابنُ مسعودٍ على عثمانَ إتمامّ الصلاة في السَّمْرِء ثم 
صَلَى حاف ميا وقال: الخلاف ا اه" , 

وقال ‏ رحمه الله في موضع آخر: 

«فالعمل الواحد يكون فعله محا كا وتركه تارة» باعتبار 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم )774/١(‏ وفي الحج. وفي الأنبياء. وفي التفسير» وفي 
التمني . ومسلم (95778/5- #/99) من كتاب الحج . 

.)0١ 78/١١ )5 

(9) مجموع الفتاوى 1١9//117‏ . 
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والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فسادٌ راجح على 
مصلحته. كما ترك النبي كل بناء البيت على قواعد إبراهيم. . . فترك 
النبي ككِةِ هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح. 
وهو: حِدْنَانُ عهدٍ قريش بالإسلام» لما في ذلك من التنفير لهم. فكانتٍ 
المفسدة راجحة على المصلحة. 

ولذلك استحب الأئمة: أحمدُ وغيرّه: أن يدع الإمام ما هو عنده 
أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل 
بأن يُسَلَُم : في الشفع. ثم يصلي ركعة الورء وهو يم قوماً لا يرون إل 
وَضَلَ الوترء فإذا لم يمكنْهُ أن يتقدَّمَ إلى الأفضل كانت المصلحة 
الحاصلة بموافقيِهِ لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فّلِهِ مع كراهتهم 

وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بِالبَسَمَلَةِ أفضل أو الجهرَ بهاء 
وكان المأمومون على خلاف رأيه. ففعل المفضول عنده لمصلحة 
الموافقةٍ والتأليف التي هي راجحةٌ على مصلحة تلك الفضيلة كان جائراً 
100 اه(2)1, 

وكل ما قَرَرْتَهُ تحت هذه القاعدة. لا ينفي ما سبق بيانه من العناية 
لسن والحرص عليها. 

فإن هذه القاعدة إنما سيقت لأمر عارض »ء لان تفل الس 
وتدقنَ من أَجْلِهًا. 


.١95 1١965/175 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فإذا ما تَمَسَّكُ بها من يرى أن السنة عائقٌ من عوائق تصحيح 
المسار ‏ باعتبار أنها جالبةٌ للخلاف والنزاع ‏ فإننا نردُ عليه: بأن ترك 
السنةٍ بالكلّية مفسدة عظيمة» بها يَضِيْمُ شيءٌ من شرع الله تعالى» وقد 
قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : 

(يعجيء ء قوم يتركون من السنة مثل هذا - يعني مِفْصَل الأصبع - 
فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن أهلّ كتاب قط إلا كان 
أول ها يتزكوة السنة. وإن آخر ما يتركون الصلاة. ولولا أنهم تون 
ليركوا الصلاة) . 

رواه اللالكائى فى «شرح اعتقاد أهل الحديث» .91١/١‏ 

إذاً فالمفهوم الصحيح للقاعدة: أنه إذا ترتب على إظهارٍ سنةٍ 
الم مفنيةة ولعغة على بصالحة إظهان البحنة» فيكت عن الشسد اف 
هذا الموطن» مع مراعاة ما يلي : 

أولاً: وجوب المناصحة. والتذكير بعظم السئْةِء وكبير مكانها. 

ثانياً: ألا تتركٌ السنّة إلى الْأبَدٍ. 

ثالثاً: إذا عُلِمَ من حال المشوّش على إقامةٍ السئة. أنه إنما دفعها 
و عنها. إِمّا تعصباً لمذهبء أو اتباعاً لمنهج, إن "النضة شام حواة 
رَغْمْ أَنفُهُ وأنث نفٌ ألفٍ مثله لأنَ النبي يل ثبت عنه أنه قال: 

(.. فشن ركب عن سس فليس مني ) . 

والمعئلنة الكيرى الع كنا تربك إنقادهنا + إلماتهن ١‏ السودة يي 
أهل السنّْ. وتلافي وقوع البغضاء والعداوة بينهم» فلما كان هذا الرجل 
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أو هذه الجماعة راغبين عن السئّة» سقطت مردٌّنّهم» ووجب هجرهم 
وكراهتهم في الله تعالى . 

وها جخلاق ون كان سا عل ب كين من العافة دافن ترك السنة 
درءاً لجهله على القائم بهاء أو الوقوع في شيءٍ من محظورات الألفاظ. 
ل حتى يُعَلُم برفق, ويستعان عليه بمن يَئِقُ به من أهل, 
العلم. فإن أصِرٌ بعد ذلك؛ فألحقه بإخوانه السابقين» أهل البدع . 


4/ 


القاعدة الرابعة : 
هل فى المسائل الاجتهادية إنكار؟ 


الكلام على مثل هذه القضية يحتاج إلى مؤلفٍ مستقل» إلا أننا هنا 
نختصر قدر ما يحصل به البيان. فنقول: 

يخطىء كثير من الناس حينما يعتقدونَ أنَّ مسائِلٌ الخلافٍ هي 
مسائل الاجتهاد. ولذا وقعوا في مزلق خطير حيث قالوا: 

«إن مسائل الخلافٍ لا إنكار فيها) . 

وعذ انال مو القرل تللم علية مق اللرازه الشاحهد: من ييطل 
جملةً كبيرةً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد أجاد العلامة ابن القيم ‏ رحمه التاحافئ.رد هذه المقولةٍ في 
كتابه «إعلام الموقعين)2'0 حيث قال: 

وقولهم: «إن مسائل الخلافٍ لا إنكار فيها» ليس بصحيح. فإن 
الإنكار ما أن يتوججه إلى القول. والفتوى. أو العمل : 

أن الأول فإذا كات" القول يخالت من » أن إجماعا شانا + وَحَت 


)١(‏ */088» وقد نقل العلامة ابن مفلح هذا الكلام في كتابه «الآداب الشرعية» 
5 منسويا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «إبطال الحيل». وعنه 
السفاريني في كتابه «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب) ١19/1١5؟.‏ 
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إنكارٌه اتفاقاً. إِنْ لم يكن كذلك فإِنَّ بيان ضعفه ومخالفتِه للدليل إنكار 
مثله . 

وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنةء أو إجماع : وجب إنكاره 
بحسب درجات الإنكار. 

وكيف يقول فقيه : كاري السادل المختلف فيها. والفقهاءً 
في سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الحاكم. إذا خالف كتاباً أو سئة 
وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ 

وأما إذا لم يكن في المسألة سئة ولا إجماع. وللاجتهاد فيها 
مساغ: لم تنكرٌ على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. 

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف 
هي مسائل الاجتهاد. كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم 
تحقيق في العلم . 

والصواب ما عليه الأثمةٌ: أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل 
بحب العمل ب وسويا لامر ماز سحا جه مسحي ١‏ معارض اله من كف 
فيسُوْعّ فيها ‏ إذا عدم فيها الدليل التظاهن النذئ يجب العمل بهت 
الاجْيِهَادُ: لتعارض, الأدلوك أو لهفاف الأدلة افتيا” 

وليس في قول العالم : إن هذه المسائل قطعية أو يقينية ولا يسوغ 
فيها الاجتهاد». طعنّ على مَنْ خالفهاء ولا نسبة له إلى تعمّد خلاف 
الصواب . 

والمسائل التي اختَلف فيها السلفٌ والخلفٌ وقد تيقنا صحة أحدٍ 
القولين فيها كثير: 
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مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل, وأن السنة في الركوع وضع 
اليدين على الركبتين دون التطبيق» وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع 
منه سنة. . . إلى أضعافٍ أضعافٍ ذلك من المسائل . 

ولهذا صرّح الأئمة: بنقض حُكم مَنْ حَكُمْ بخلافٍ كثيرٍ من هذه 
المسائل؛ مِنْ غير طعن منهم على من قال بها. 

وعلى كلَّ حال : فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بَلَعَهُ مافي 
المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا 
نَبَذَّها وراءة ظهره. وللنهعة تيافاقة كانس ةوقال نك لاتيخل ابلك أن 
تقول بقولي إذا خالف السنة. . .». اه كلامه ‏ رحمه الله وهو في 
غاية الوضوح والإتقان. 

وإِنَّ من المعلوم عند أهل العلم: أن المسائل الشرعية قسمانٍ : 

قم مجع علي 

وآخر مختلفٌ فيه : 

والمختلفٌ فيه درجاتٌ» فمنه ما يعود الخلاف فيه إلى اللفظ. ومنه 
ما يكونُ أحدُ جانبي الخلافٍ فيه واضمّ الضّعفٍ والسقوطٍ : فلا ريب هنا 
أنه يجب إنكار القول الضعيف, ونقض حكم مَنْ حَكُم به من القضاة. 

ومن مسائل الخلاف: تلك المسائل التي تتقارب فيها المدارك» 
وتتكافاً فيها الأدلة. ويكون الحكمٌ موكولاً إلى الاستنباطٍ من النص 
الشرعي , وهذا هو المعروف بالمسائل «الاجتهادية» والحكم فيها: 

(1) التناصح بين المختلفين. ويكون بالمناقشات العلمية المثمرةٍ 
للصواب. وبيان وحَهَةٍ وجخة كل اقولن: 
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(ب) إذا لم يقنع أحدُ الجانبين بحجَّةٍ الآخر ووجهته. فلا يكون 
ذلك داعياً إلى التغليظ والإنكار والفرقة. 

(ج) إذا كان عدم الاقتناع مبنياً على غير حبَّةَء كأن يكون 
لتعصب مذهبي, أو هوى. أو تجو ذلك فيغلظ ويك عل صاحبهة. إد 
العرة في المخالفة بالححة » لا بسواها. 

ومن أمثلة هذه المسائل الاجتهادية ما ثبت في الصحيحين أن 
وك ع أصحابه 0 دراط 0 0 نخد 
قريظة , وقال آخرون : لاتصلي إل حيث أمرنا رسول اله وق ل 

قال: فما عنّفَ ‏ أي النبي يل واحداً من الفريقين. 

هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري «العصر» بَدَلَ «الظهر)7» 

ففى هذا الحديث نرى اختلااف الصيحاة موصي العم في 

فهم النصّ الذي سمعُوه من النبي كَل, فاكتفى كل فريقٍ بذكر مستنده 
في توجيه النص ودلالته, فلما لم يقنع كلّ واحدٍ من الفريقين بفهم 
واحوعيل كل و عو نينا شان ادامر عند 

ولم يحصل لوم ولا تعنيف من بعضهم لبعض . ولا من صاحب 
الشريعة وك لهم . 

وهذا له نظائر كثيرة ‏ في المسائل الاجتهادية ‏ في سير الصحابة 
وتابعيهم يطول حصرها. 

)١(‏ البخاري  401//1(‏ فتح) ومسلم 91//١7(‏ - نووي). 
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«إذا رأيت الرجل يَعْمَلّ العَمّلَ الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره 
فلا تَنَهَهُ)27>. اه. 

وما برح ألو الفتوى يفتون فيحل هذاء ويحرّم هذل فلا يرى 
المحرّم أن المُْحِلٌ هَلَكَ لتحليّله.ولا يرى المُجل أن المُحَرُمَ هلك 
لتحريمه)229. اه. 

وجاء فى وكشف الخفا)9©: أن الخطيب أخرج فى «رواة مالك» 
عن إسماعيل بن أبى المجالد. قال: قال هارون الرشيد لمالك بن 
أنس : يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب ‏ يعنى مؤلفات الإمام مالك ل 
ونفرّقها في آفاق الإسلام لِنْحَمِلَ عليها الأمة؟ 

قنال: يا أمين المؤسين 1 إن اخجلذف“العلماء رمة من :الله اتعبالى 
على هذه الْأمَقٍ كل يَتبِعٌ ما صِحّ عنده, وكل على هدى. وكل يريد الله 
تعالى. اه. 

وهذه الكلمات وأمثالها محمولة على المسائل الاجتهادية, لأن 
واقع من قالهاء وغيره من السلف: الإنكار على مَنْ أخطأ في الفتقوى 


. الفقيه والمتفقه للخطيب 59/7 تحقيق إسماعيل الأنصاري‎ )١( 

0( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 28٠١/75‏ والبيهقي في «المدخحل» كما في 
«المقاصد الحسنة) ص 77 » ط الخانجي والمثنى . 

9) ١/لا5‏ 588 على حديث «اختلاف أمتي رحمة). 
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والأحكام. إلا ما كان من المسائل الاجتهاديّة فيقتصر على المناقشاتٍ 
وَالْماضيحة 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
«... بل عند فقهاء الحديث: أنَّ مَنْ شَرِبَ النبيذ المُخْتَلَفَ فيه: حُدَّ 
وهذا فوق الإنكارٍ باللسانٍ. 

بل عند فقهاءِ أهل المدينة: يَفْسْقُ ولا تَقَبَلُ شهادتة . 

وهذا يرد قول مَنْ قال: «لا إنكار في المسائل المختلف فيها» . 

وهذا خلاف إجماع الأئِمَةِ ولا يُعْلّم إمام من أَثِمَةٍ الإسلام قال 
ذلك . . .» اه. 

ولنقتصر على مثال واحلٍ مما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - 
في هذا الباضة: 

فقل ذكر أن نت" اللا المبارك #برسية القة افا 

كنت بالكوفةٍء فناظروني في النِْيذٍ المختلفٍ فيه. فقلت لهم : 
تعالوا فيحتجٌ المحتج منكم عمّن شاء من أصحاب النبي و بالرخصة, 
فاحتجوا فما جاءوا عن أحدٍ برخصةٍ إلا جئناهم بسنل فلما لم يبقّ في يد 
أحدٍ منهم إلا عبد الله بن مسعودٍ ‏ وليس احتجاجُهُمْ عنه في شدَّةٍ النبيذٍ 
بشيءٍ يصح عنه. إنما يصح عنه أنه لم ينتَبِذ له في الجر الأخضر ‏ قال 
ابن المبارك : فقلتٌ للمحتجٌ عنه في الرخصة: 

يا أحمق, عد أن ابنَ مسعود لو كان ههنا جالساً فقال: هولك 
حلال» وما وصفنا عن النبي َلك وأصحابه في الشّدّةٍ كان ينبغي لك أن 
تحذر وتخشى . 


فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن: فالنخعي, والشُعبي ‏ وسمّئ عِذَة 
معهما ‏ كانوا يشربون الحرام؟ 

فقلتُ لهم : دعوا عند المناظرةٍ تسمية الرجال, فَرُبٌ رجل في 
الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن تكون منه زَلَّةّ أفيجورٌ لأحدٍ أن 
يحتج بها؟ 

فإن أَبيتَمُ فما قولكم في: عطاء. وطاووس . وجابر بن زيدء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة؟ 

قالوا: كانوا خياراً. 

قلث: فما قولكم في الدَّرْهم بِالدّرْهمين يدا بِيدِ؟ 

قالوا: حرام . 

فقلت: إن هؤلاءٍ رأوهُ حلالاً أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟ 

فبهتوا وانقطعت حجتهم . اه. 


القاعدة الخامسة : 
لا يُعْمَلُ بما ورد حتى يثبتٌ روايةً و درا 
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ذا تقلت إلينا سن > هإن الراسى علي قا العدل جما تك امراق: 
الأول: التأكد من صِحَةٍ سندهاء إما بإعمال القواعد الحديثية على 
إننتادها لمن كان اهلا لذلك: وإما حقليد أحد أقة هذا الشان: 


قال الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري في كتابه «فتح الباقي على 
ألفية العراقي)(2 : 

«طريقٌ من أراد الاحتجاج بحديث من السئن أو المسانيد: أنه إن 
كان متأهلاً لمعرفة ما يُحْنَحُ به من غيرهِ فلا يحت به حتى ينظر في اتصال 
إمقافة ريغال زوانه ولا دإن وكة انعد ين الأفمة مح اوالحنينة قله 
تقليده. وإلاً فلا يحتجٌ به». اه . 

فالعَمَلُ بالحديث دليلٌ على الاحتجاج به. ولا سبيل إلى الاحتجاج 
به إلا إذا عُلِم ثبوئه . 

وأما مالا يثبت فلا يجوز أن يجعل الشيءٌ واتها اأواسكسا نش كا 


.اها١"ه4 طفاس. عام‎ 2٠5/١ )1١( 


«ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي 
لحنت مض وللتعية؟ 

لكن أحمدّ بن حنبل» وغيرّه من العلماءِ جوّزوا أن يروى في 
فضائل الأعمال ما لم يُعْلمُ أنه ثاب إذا لم يُعْلَمْ أنه كذبٌ. 

وذلك أن العَمَلَ إذا عُلِمَ أنه مشروعٌ بدليل ار وروي في 
فضله حديث لا يعلم أنه كَذِبٌ جاز أن يكون الثواب حقا. 

ولم يَقَلْ أحدٌ من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيءٌ واجباً 
أو مستحياً بحديث ضعيفب, ومن قال هذا فقد خالف الإجماع». اه(" . 

قال شيخ الإسلام ‏ أيضاً ‏ : 

«قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شَدَّدنا في 
الأسانيد. وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. وكذلك 
ما عليه العلماءُ من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ ليس 
معناه: إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب 
حكمٌ شرع » فلا يثبت إلا بدليل شرعي . 

ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي 
فقد شرع من الدين ما لم يأَذْنْ به الله» كما لو أَئبتَ الإيجابٌ أو التحريم. 
ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب, كما يختلفون في غيره» بل هو 
أصل الدّين المشروع:. 

وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما 


.730١ 0 56١/١ مجموع الفتاوى‎ (1) 


اله أو مما يكرهة الله ب: بنص أو إجماع » » كتلاوة القرآنٍء والتسبيح ‏ 
والدعاء, والصدقة, والعتق . والإاحسان إلى الناس . وكراهية الكذب» 
والخيانة, ونح و ذلك. 

فإذا روي تحتويك فى ققمل يقضن الأعمنال اليسهةة وكوانينا: 
وكراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى 
فيه حديث - لا نعلمُ أنه موضوعٌ ‏ جازت روايته؛ والعمل به؛ بِمَعْتَى : 
أن الشى ترنعو ذلك" القوات» أو تاق ذللك «الفقانت: '., لد 

وقد لخص العلامة الألباني ‏ حفظه الله في مقدّمة «صحيح 
الترغيب والترهيب» كلام شيخ الإسلام ‏ هذا فقال: 

«ونستطيع أن نستخلصٌ منه أنْ الحديثٌ الضعيف له حالتانٍ: 

الأول أن شه عقن بطو كاة لوالا العم - #ذك جد روعي كليل 
شرعي, فهنا يجوز العمل به» بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثوات». 
ومثاله عنده: التهليل في السوق بناءً على أن حديثه لم يثبت عنده. . 

والأخرى : أن يتضمن عملا لم يثبت يثبت بدليل شرعي» يظَنْ بعض 
الناس أنه مشروعء فهذا لا يجوز العمل به. 

وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبوإسحاق 
الخاطيي الغرناطي في كتابه العظيم : «الاعتصام). . . اه2" . 


)١(‏ مجموع الفتاوى 560/١4‏ -55. وانظر بقية كلامه لزاماً. فهو أنفس ما كتب فى هذه 
المسألة . وقد أطال في توجيه كلمة الإمام أحمد, وغيره من العلماء. 
زفة صحيح الترهيب والترغيب ١//ا1‏ --78. 
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ولعلّ في هذا القدر من كلام شيخ الإسلام ما يصحُحٌ الخطأ 
الشائِعَ عند جماعة من أهل العلم وطلابه» حيث يفهمون قول العلماءِ في 
الحديث الضعيف فهماً لا يتفق مع ما أرادوه. 

الأمر الثانى: التأكد من صِحَةٍ الاستنباط. وسلامةٍ الاستدلال» وفقاً 
للقواعد الأصولية السدزة: 

د عفن انان يرون لمعرفة > اي إل أن 
التوفيق لا يحالفُهُ في استخراج الحكم الشرعيّ من النصٌء وهنا تكمنْ 
الرزية . 

فعلى طالب العِلّم أن يراعيَ هذا الجانب» وذلك بالرجوع إلى 
شروح أهل العلم على الحديث, وسؤالهم عنه. وعن دلالته. حتى 
لايقع في الكذب على رسول الله كي وهو لا يشعر؛ فإن من نَسَبَ إلى 
النبي كي حكماً من الأحكام لم يقَضِه كلامه فقد كذب عليه» إل أن 
يكون من أهل الاجتهاد وَبَذَّلَ قصارى جهده فلم يُصِب الحقٌّ؛ فإنه مأجور 
غير مأزورٍ. 

وإنما الكلام في أولئك الذين ليس لديهم ما يؤْمُلْهُمْ للنظر في كلام 
الشارعء استنباطاً واستدلالاً ؛ ثم يخوضون هذا البحر العميق» دون 
مراكبٌ تَحْمِلّهُمْ» فرجِمّ الله امرأ عرف قدر نفسهء وأنزلها منزلها . 

قال معاوبة ‏ رضي الشاعنهات * وإن أغرى الفتلاتة لجل يقرا 
القرآق" فلا رققة "قن فيعلمه لضي 6 والشلةه: والعراقه والأملا فبحادلوين 
به أهل العلم)(3" . 1 


1( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله») 1/7 . 


6١8 


وقال الإمام عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله : (ِلِيَكُنْ الذي 
تعتمد عليه الأثرء وخذ من الرأي ما يُفَسّرٌ لك الحديث». اه(). 

وقيل لبعض الحكماء: «إن فلاناً جمع كتباً كثيرة. فقال: هل فهمه 
على قدر كتبه؟ 

قيل: لا. قال: فما صنع شيئاً» . 

قال الخطيب البغدادي تعليقاً على هذه الحكاية؛ ونحوها: 

«وهذه حال من اقتصر على النقل ل كتابه من غير إنعام النظر 
فيه. والتفكر فى معانيه). اه9©. 


.١44/7 جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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فصل 
في رد شبهاتٍ أثيرت 
حول الاهتمام بالسَئة 


الشبهات الي تثار حول العناية التامّة بإحياء السَئْنِ ونشرها بين 
صفوف المسلمين تختلف باختلافٍ أغراض المثيرين . 

والذي يعنينا ههنا تلك الشبهات المصبوغة بالصبغة الإسلامية 
زوراء إِذْ خطورتها أعظم. والفتنة بها أشدٌ مما سواها. 

فمن تلك الشْبّه قولهم : 

(إنّ الدين ينقسم إلى أصول وفروع, فالواجب أن نهتمٌ بالأصول» 
وندع الاهتمام بالفروع). 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

الأول: أن تقسيم الدين إلى أصول, وفروع - إذا اقترن به ما يدل 
على ترتيب حكم خاصٌ بكلّ واحدٍ منهماء ؛ كنا قح الحال سنا 
ِذِ الأصول يهتم بها دون الفروع ‏ : فهو تقسيم باطِل. 

الثاني: ليس هناك ضابطٌ صحيح مطردٌء يميّرُ به الفروع من 
الأصول . 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «المسائل الماردينية)(١)‏ في 
معرض الكلام على التكفير: 

«فأما التفريق بين نوع وتسميته: مسائل الأصول. ٠‏ وبين نوع آخر 
وتسميته : مسائل الفروع : فهذا الفرق ليس له أصل. لاعن الصحابة؛ 
ولا عن التابعين لهم بإحسانٍ. ولا عن أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ من 
المعتزلة وأمتالهم من أهل البدع. وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في 
كتبهم ‏ وهو تفريقٌ متناقض . 

فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حدٌ مسائل الأصول. التي يكفرٌ 
المخطىء فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 

فإن قال: مسائل الأصول هى مسائل الاعتقاد. ومسائل الفروع هي 
فينائل العمل ١‏ 

قيل له: تنازع الناس في محمد كَلِِ: هل رأى ربه أم لا؟ وما كر 
فيها أحدٌ بالاتفاق. ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج هي مسائل 
غملية:والمتكو لها ركف بالاقاق: 

وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية. 

قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير من مسائل العلم 
ليست قطعية, وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية . 

وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له. كمن 


. ص 88لا. ط آل ثاني » الملحقة بالكافي‎ )١( 
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سمع النص من الرسول ذَككْةِ ويتقن مراده. وعند رجلٍ لا تكون ظنية. 
فضلاً عن أن تكون قطعية., لعادم بلوغ النصّ إياه. أولعدم 
ثبوته. . . ) اه . 

وهذا الكلامُ وإن كان خاصًا بمسألة تكفير منكر الأصول دون 
الفروع, إلا أن المقصود به إبطال هذا التقسيم من أصله. لأنه يبنى عليه 
غير هذه المسألة. ولذا قال ابن القيم عندما ذكر بعض المسائل العائدة 
إل هذا التقسيم. والناشئة عنه : 

«وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسئة وأصول الشرع بالاعتبار: 
فهو تقسيم باطل» يجب إلغاؤه. 

وهذا التقسيم أصلٌ من أصولٍ ضلال القوم. .عاه0), 

الوجه الشالث: أنَّ هذه العبارة ‏ في حقيقتها ‏ تقليل من شأن 
«الفروع», ودعوة إلى عدم الاهتمام بها. وهذا من أبطل الباطل» وأقبح 
الضلال., إذ الله عز وجل أمرنا بالدخول في دينه كافة, لا تفريق بين 
أصلٍ وفرع ١‏ كما قال تعالى : 

هات ءَمَوالاحُوان ليذ حَامَة». 

قال ابن عباس : ١‏ السَلّم : الإسلام . كان بيدا 


وقال مجاهد : «اعملوا جيم الأعمال» وجوه البرَ) . 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ؟/8١4.‏ ط السلفية ‏ بمكة المكرمة. عام 54*١اهاء.‏ 


على نفقة جلالة الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله وقد استطرد العلامة ابن القيم 
رحمه الله فى هذا المبحث بما لا تجذده عند غيره. فلينظر. 
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قال ابن كثير ‏ رحمة الله سن : «يقول الله تحال افا عباده المؤمنين 
به المصدّقين برسوله : أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه. والعمل 
بجميع أوامره. وترك جميع زواجره. ما استطاعوا من ذلك». اه(2 . 

وقال الألوسي فى «تفسيره)2© : 

والمعنى : «ادخلوا في الإسلام ل ولاتدعوا شيئاً مخ 
ظاهركم وباطنكم آّ والإسلام يستوعبه. بحيث لا يبقى مكان 
لغيره). اه . 

فنا شرع إل عالق :فى كتاعة«وبنا سده رسسرله كله ف لاق 
عكر للخل اندينان من شاه درفنن الوعوة مل لواحب 
التمسّك بالأسلام جملة؛ فما كان واجباً حَرُمَ تركه؛ وما كان مندوباً فعلى 
ما سبق بيانه» ولا إثم على من تركه. 

وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يهجرون على تركِ ما يُسمَيه 
هؤلاء افروضاء كنا ويه وناعلن كرك مايه غؤلاء طسولا دون 
تفريق. كما يمِطوَْ القون على من ترفك الفروع . 

ولولا أهمية هذه «الفروع»!! في نظرهم, واستواءً الشريعةٍ كلَّها في 
قلوبهم تعظيماً وإجلالاً : لما فعلوا ذلك. 


ففي الصحي لصحيحين من حديث عبد الله بن مغفّل ‏ رضي الله عنه ‏ 


. ها١"ل5 ط #, عام‎ ,27141//١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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القواف برعل يكف وعففال ل لأ عدف كان رسول اله كلك نين عن 
الخذف ‏ أو كان يكره الخذفق ‏ وقال: «إنه لايصاد به فل ولا ينكأ 
000 ولكنها فو تكير الس وتفقا العين» . 

ثم رآه بعد ذلك يَحَذِفٌ فقال له: أحدّئك عن رسول الله كله أنه 
نهو ف الشةاف أو كيك الشركة عدوافت يعدت لا اكليف كنذا 
وكذا. 

هذا لفظ البخاري فى كتاب الصيد من صحيحه »2)5١08/9(‏ وفي 
لفظٍ لمسلم :)١155/8/7(‏ لا أكلمُك أبداً. 

قال النووي في «شرح مسلم)2©0: «فيه هجران. . . منابذي السنة 
مع العلم ». اه . 

وقال الحافظ في «الفتح): «وفي عدا الحديف حوار: محتران من 
خالف السئة» وترك كلامه. ولا يدخخل ذلك في النهي عن الهجر فوقٌ 
ثلاث إسكداة عي يك لنحط اليش اه . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: سمعثُ رسول الله 8 . 
يقول: 

«لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذتكُم إليها) . 

قال: فقال بلال بنٌ عبد الله : واللَّهِ لنمنَعهُنَ . قال: فأقبِلّ عليه 


. "ات‎ ١ 
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عبد اللّهِ؛ فَسَيَهُ اس ماي ا 4 وقال: أخبرك عن 
رسول الله كل وتقول: واللَّهِ لنمنعْهُنَ . هذا لفظ مسلم. 

وفي لفظٍ له عن مجاهد, عن ابن عمر قال: قال رسول الله وك : 
«انذنوا للنْساءٍ بالليل إلى المساجد». فقال ابن له يقال له واقدٌ: دن 
تَجِذْنَهُ تَعَلاً. قال: فَضَرَبَ في صدره. وقال: أحدّتُّكٌ عن 
رسول الله كلله. وتقول: لا. 


قال النووي في «شرح 0 

«فيه تعزيرٌ المعترض. على السنْةِ والمعارضٍ لها برأيه)». اه . 

هذا: وحصر هذه الآثارٍ مما يطولٌ؛ إل أنّ في هذين الأثرين البيانَ 
الشافي الكافي لما كان عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من العناية 
التامة بجميع ماثبت ثبت عن النبي كل لافرق في ذلك , بين مسائل 
العَمْل » أو مسائل العِلّم . 

وهؤلاءٍ القوم يريدون أن ينصبٌ الاهتمام على مسائل العِلّم, 
المسماةٍ بالكليّة دون مسائل العمل المسماة بالجزئية. هذا على إحسان 
الظنَّ بهم وإلاً فما أرى «الكليات» عندهم ‏ كما سيأتي بيان ذلك 
سوى: الكلام في السياسات». والذهاب إلى «الرّصيّفٍ» لأخذ مرئيات 
الشباب عن المجتمع. وحصرها في ان المئويّة. وتجميع نِسَب 


)١(‏ في «جامع بيان العلم وفضله) 158/7., أنه قال له: «لعنك الله. لعنك الله 
لعنك الله» وينظر سندها. 
5) 57/54 . 


العوانس والعاهرات. . . فمن فعل ذلك فلا عيب عليه عندهم , لأنه 
يعمل فى «الكليات»)» أما من لف د حديثياً فى «العجن في الصلاة» 
أو وال ف «(عقكد التسبيح باليمين» فهذا 00 فى «الجزئيات») منصرفٌ 
عن «الكليات» ينبغي أن يُوَجَهَ ويُضْرّف إلى تَعُلّم «فقه الواقع» ليكون في 
عداد أصحاب «الكليات»!! 

كلق أدرى حدوالله ناما ولوق عن حابر بق عبنه الل رضي الله 

ت الدق ركل شهرا ف جعديك00 » امومعرق فاق الحريات؟ 

لم لا يكون كذلك» وأصحاتث تلك الأجزاء بذلوا من وقتهم أسوعية 6 
أو أقل أو أكثرى ينظرون فى الأحاديث,» ويصححون مفهومها. فذموا على 
ذلك!!! 

ولا أدري ما يقولون عن سلفنا الصالح الذين أغرقوا المكتبات 
بالكتابة في «الجزئيات» أيُدَمُوْنَ بذلك أيضاً؟ 

2 2 وو 

سبحلتك هذا بهت عَظِيم » . 

0 قولهم : (الخلافٌ في الفروع سهل) . 

هذه الكلمة متمخضة عن الشبهة السالفة. التي تقرّر تقسيم الدين 
إلى فروع وأصول. وهي في الحقيقة ثمرة من ثمراتهاء إِذِ المقصود 


)١(‏ علّقه البخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم ‏ باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه 
السلام في البحر إلى الخضر »40/١(‏ ط دار القلم ‏ دمشق). 
وينظ راب «الرجلة في كلك التحديث» للخطيب: البقداقي اصن 1ط داز 
القع لعي 


الأكبر ‏ عند الأكثرين ‏ من هذا التقسيم: الوصول إلى هذه النتيجة» 
وهي : أن خلافنا في هذه الفروع الفقهية سهل. فلا داعي لهذه البحوث 
التي تكننه ىق «الجزئيات». ولا داعي لهذه المناقشات فيهاء ولكن 
(تمطل فيما اتققذا علية»ويغدر يعفيا عضا فيما الخعلفنا فيه ومن 
منطلق هذه القاعدة: تعامل هؤّلاءِ مع الشيعة» وَمّدَحوا الترابيّ وغيرّه من 
الضلال والمنحرفين. 

وكان الواجب أن تكون القاعدة بهذا التركيب: (نعمل فيما اتفقنا 
عليه. ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه بعد التناصح) قاله العلامة 
الألبانى . 

قال الإمام مالك وتدصطل عل دا كاد لا أدري» فقال له 
السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة. وإنما أردت أن أعلم بها الأميرَ ‏ وكان 
التنائل ذا قدت فخفيت الك ؤقال: :ونال غتقيفنة شهلة؟! اليس :فى 
العلم شي خفيفٌ؛ أما سمعت قول الله تعالى : 

«إسثق ميك قرلا تيلاي . 

فالعِلم كله ثقيلٌ» وبخاصّةٍ ما يُسَألُ عنه يوم القيامة». اه(2 . 

وقال المقبلي في كتابه «العَلّمُ الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشايخ )20 : 


«.. أن الناس اصطلحوا على انتزاع مسائل من أمور الديانات : 
)١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض ,.184/١‏ ط" المغرب. 
؟) ص 4#0. طاكء عام اهما . 


١١ا/‎ 


منها ما كان فى السلف من الواضحات المعلومات من ضرورة 
الدين. . 1 

ومنها ما هو بدعة محضة منتمية إلى علم الأوائل. . . إلى أن قال: 
إنما ننبّهُ على بعض مفاسدها: 

فمن ذلك أن الإنسانٌ ول ما يقرع سمعه أن التديق مسقم إلن 
أصول الور . والفروجٌ سهل وإنما شاع قولهم اصتد مضي 

في الفروع 506 الشأن في الأصول ء مَنْ لَمْ يعرفها: فدِيئه مَطَلِم؛ 

لح هدر عن ايارو ا و لخر ا ل عار على وا ايت 
المباحث, ولا يحُمِل نفسّه أن يقال فيه: إِنْ دينهُ منثِلِم. سيما وقد يكون 
ذلك الثلْمُ في أفواه بعضهم يبلغ الكفر. . .» اه. 

فإذا نُشّىءَ الأتباع على أن الخلاف في الفروع سهلٌء وإنما الشأن 
في الأصولء حَصَلَ من ذلك صَدّ عن سبيل الله وتغريرٌ بالجهلة 
المبتدئين ؛ فلا يُلْقَوْنٌ لهذه ه الفروع, اع ل ل الما و جروا لدلوة 
جام في التوصل إلى السى: فتذبل الأذهان. وتكسدٌ أسواق العلم, 
ونْفجأ بجيل أشبه ما يكون بالعجماوات, كلّ ذلك وأضعافٌ مضاعفة من 
المفاسِدٍ نحل بسبب هذه الشبهة الممقوتة, التي يروجهاأقطاب 

ومن شبههم أيضاً: أن المسلمين اليوم يعانون ضعفاً شديداً: به 
ل الأعداءٌ عليهم. وساموهم سوء العذاب, ففي كل صقع من 
الأصقاع رق مذابح المسلمين الجماعيّة. وانتهاك أعراضهم. وإهانتهم 


١16 


أشد هن إهانة البهائم. وفي هذا الوقت ‏ نفسه ‏ يخرج أقوام يحثُون 
الناس على التَمَسَّكَ ةا ويغرقون فيها: علي وتعلفاء ودر 
وكأنها هي قضيّة المسلمين الكبرى!! أفلا ينصرف هؤلاءٍ إلى العمل 
الذي ينتج عنه نفع كبير للمسلمين» كالتخطيط لإقامة الخلافة الإسلامية, 
والنظر في أحوال المسلمين, وما يحتاجون إليه من غذاءٍ وعطاء. ونفقة 
وبناء . . . إلخ . 

والجواب عن هذه الشبهة : 

«إن ما #كرتسسيرة من اضطهاد الساعون” وضعفهم» وتأمر 
أعدائهم . . . إلخ . كل هنا ع ولكنكم نيتم من خلطكم بين الأمور؛ 
فكلامكم ة قد يكون حقاً إذا سَلَمنَا لكم أن التمسك بالفرعيّات يتعارض مع 
مواجهة تآمر الأعداءٍ وجهادهم ؛ والحقٌ أنه لا يلزم التعارض بينهماء إذ أن 
بيان الحق في الأمور الفرعيّة لا يتعارض مع جهاد الأعداء. إذا كان 
الهذف حجنا يان الحقٌ. مع البعد عن الجدل العقيم . 


وقد واجه الرعيل الأول أخطاراً تهدّد كيانهم. ولم يحملهم ذلك 
على تركِ الفرعيات, وتقرير الحقٌّ فيهاء وإلزام أنفسهم باللازم منهاء 
ومع ذلك سادوا الأممة وابقطزا عروش الكفرة. وأقاموا صرح الإيمان 
شامخاً؛ والذي يفت 7 عفد المسلمين هو: من يَجَادِل في البحق بعدما 
تبيّنء ويْصِرٌ على عدم الانقياد له ويثير الجدال بشبهات سقيمة؛ ليس 
من يدعوهم إلى التمشك بالكتاب والسئة. 

وما يتوهمة هؤلاءِ المخالفون ما هو إلا نتيجة لتخيّلهِمْ أن لايق 
«مواجهة الأعداء والانتصار عليهم» وبين علي المسبائل الفرعيّة 


جيل 


والتَمسّكِ بها وإِنَ دقَتْ» إنما هي تَبَايْن المقابلة» كتباين النقيضين: 
العَدَم والوجود. أو تباين الضدَّين: السّوادٍ والبياض . 

فتخيّل هؤلاءٍ أن «مواجهة الأعداء» ز#التمسيك بالفروع ) مشايثان 
تبايّنَ مقابلة» بحيث يستحيل اجتماعهماء فكان من نتائج ذلك: هذه 
المعارضة المتهافتة . 

والتحقيق أن النْسْبَةَ بين الأمرين ‏ بالنظر إلى العقل وحده ‏ إنما 
هي : تباين المخالفة. وهي : أن تكون حقيقة كل منهما في حدٌّ ذاتها 
تباين حقيقة الآخرء ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلاً في ذاتٍ أخرى» 
كالكلام والقعود فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود. مع إمكانٍ أن 
يكون الشخص الواحد قاعدا متكلما في وقتٍ واحدٍ. 

وهكذا فالنسبة بين «جهاد الأعداء ومواجهة تآمرهم» وبين «الدعوة 
إلى الفروع والتمسك بها وتعليمها للناس» من هذا القبيل. 

فالمتمسك بالفروع يجوز عقلاً أن يواجه أعداءه ويجاهدهم, إذ 
لا مانع في حكم العقل من كون المحافظ على أوامر الله واجتناب مناهيه 
مشتغاد بجهاد أعداثه بكلّ ما في طاقته . 

أما بالنظر إلى أدلة الكتاب والسئة» كقوله تعالى : 

«وإسنصر كك أله منيتصرة: 4 . 

وقوله عز وجل : 

«إدتصرو ا أمستصرة» . 

وغير ذلك من النصوص . فإن النسبة بين التمسك بالشعائر 


١ 


الإسلامية. وبين تنزل النْضْرِ من الله 00 كالسيفة نه الملزوم 
ولازمهء لأن التمسك بالدّين هو مَلرُوُمُ النضرء بمعنى أن يَلْرّمَ عليه 
الانتصار. كما صرحت الآيات . 

والدولة المسلمة لن تقوم إل على أكتافٍ أولي العزم, الذين 
يلتزمون كافة أحكام الشرع ء ويوافقونها في ظاهرهم. وباطنهم , لقوله 
تعالى : 


ذه 


ص ور رسال واس ماس ساي رماس أ قد 
إك أللَه يشير مَابقومٍحق عير وأ ما يأنفسيم» . 


والدولة المسلمة ما هي إِلآّ ثمرة لتمسّكِ جنودٍ الإسلام بكل شرائع 
دينهم. والدعوة الإسلامية ‏ الأمينة على الإسلام لا تسَاوم على شيءٍ 
ف اشكنانن وكين محقظينا كني 31 البالاسانة »ودار ليها 
أمام الله . . . 

والمسلمون إذا نزلت بهم مخمصة ود فإن من أسياب جلاء 
الغْمّة عنهم: المزيد من التمسّك بالسَّئْن والبراءة من البدع » وليس 
مهادنة أهل البدع, وتثبيط الدعاة إلى السّنْنِ2©0). 

وإذا تَامّلْتَ قول البى كل فيما ثبت عنه من حديث عبد الله بن 
عمر: 

«إذا تبايعتم بالعينة . 


)١(‏ من رسالة «تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» بتصرف» 
ص ٠١‏ 7, للأخ الشيخ محمد إسماعيل المصري . 


١؟١‎ 


ورضيتم بالزرع . 

وتركتم الجهاد. 

لط اللّهُ عليكم ذلا ؛ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) . 

انْضح جلياً أن السبب لتر ل ذل المسلمين» وهوانهم على 
أعدائهم. هو: الابتعادٌُ عن دينهم, والغفلة عمًّا أمروا به من شعائر الله . 

ولا سبيل إل استعادة ةِ مَجِدِهِمء وتخصيل مناهم ؛ أ بالرجوع أ 
دين الله تعالوه والرجوع إل دين اللّم إنئما يكون بأداء الفرائض » 
والحرص على النوافل, والابتعاد عن المحرمات» بذلك ‏ وحذده ‏ 
يحقق اللَهُ لهم وعده. الذي جاء في قوله : 

« وَعَدَأتَدَالنَءاميوأك5 واوا الصَدِلِحَدتِ هرذ ف الت كم 


زر سه عر 


ابحغلت الهم وَليسَوسنطد هع الرعاأريَصَىْهم وأ بين 
عكر عرو 


ووه بوي مروت به الله للك فَأويكَهُ 
لْمسِمُونَ » [سورة النور: الآية 66]. 


ف وك 


١> 


نظرة «الإخوان المسلمين» 
إلى الجزئيات الشرعيّة 


موقفٌ جماعةٍ «الإخوان المسلمين) من الاهتمام بما يطلقون عليه 
مصطلح : «الجزئيات» أو «الفروع) أو «القشور» يبدو حلا كينها فيما 

وفيما يلي عرض نماذحٌ من هذه الكتابات, ثم اسَتَيحَاءٌ السَبّب 
الباعث لهذه الجماعة على العناية بتفريق الشريعة الإسلامية إلى أصولر 
وفروع» جزئيات وكليات . 

على أن ردٌ هذه الفكرة. وإبطالّها. سبق فيما مضى, فأغنى عن 
إعادته, إِذِ المراد هنا: إيقافٌ العاقل اللبيب على ما تَقَرَرُه هذه 
«الجماعة») فى هذه القضيَة الخطيرة . 
الجحود والتطرّف)20: 


)١(‏ ص 7٠‏ الا. وفحوى هذا الكلام تجده بتفصيل أكثر في كتاب القرضاوي 
«أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة)» ص 4" /الا» ط مكتبة وهبة ‏ 
القاهرة . 


١7 


ومن دلائل عدم الرسوخ في العلم. ومن مظاهر ضعف البصيرة 
بالدين: اشتغال عددٍ من هؤلاءٍ بكثير من المسائل الجزئية امور 
الفرعيّة» عن القضايا الكبرى التي ععلى كر الاقةه شير ها 
ومصيرها. 

فنرئ كثيراً منهم يُقِيْمُ الدّنيا ويُفْعِدُهَا من أَجْل : 

أو الأخذ منها. 

أو إسبال. الثياب . 

أو تحريك الأصبع في التشهّد. 

أو اقتناء الصّوَرٍ «الفوتوغرافيّة)(© , 

أو نحو ذلك من المسائل التي طال فيها الجدالٌ» وكثر فيها القيل 
والقال. ْ 

هذا في الوقت الذي تزحف فيه العَلْمَائيّة اللادييّة» وتنتشْرٌ 
الماركسيّة الإلحادية, وتَرَسُحْ الصهيونيّة افذامهنا:مرتكية الصلبية 
كيدّها. . . وَتَتَعَرٌضُ الأقطارٌ الإسلاميّة العريقة في آسيا وإفريقيا لغاراتِ 
تنصيرية جديدة. . . وفي نفس الوقت يذْبْحْ المسلمون في أنحاءٍ متفرقة 
من الأرض 

إلى أن قال: 

وكان الأولى بهؤلاء أن يصرفوا جهودهم إلى ما يحفظ على 
)١(‏ هذه الأمثلة تتغير عندهم من بيئة إلى بيئةٍء فالأمثلة لهذه الفكرة عندنا هنا في 

المملكة العربية السعودية غير الأمثلة التي في مصر أو أفغانستان. وهكذا. . !! 


١> 


المسلمين أصل عقيدتهم» ويربطهم بأداء الفرائضء وبجنبهم اقتراف 
الكبائر. اه. 

وقال أحمد عبد المجيد في كتابه «الإخوان وعبد الناصر ‏ القصة 
الكاملة لتنظيم 19560م)20 تحت عنوان: عدم الانشغال بالقضايا 
الفرعية : 

تكلمنا فيما سبق أنه يجب التركيز والاهتمام بالدعوة.» والتربية 
وإعدادٍ الجيل الصَّلْبِء الذي يتحمَّل عبء قيام الإسلام. في صورته 
التطبيقية المتكاملة. 

ومع فترة الدعوة والتربية» يجب عدم الانشغال, أو الالتفات إلى 
القضايا الجزئية» التي تشغل عن المهمة, وتضيع الطاقة. وتدخل أصحاب 
الدعوة في معارك جانبيّة» وجهدٍ مبعثر. اه. 

وقال الدكتور عبد الله عرّام. في كتابه «العقيدة وأثرها في بناء 
الجيل)9' : 

ومن ثم وفي هذا الوقتٍ ‏ فإني لا أرى تش الجزئيّاتِ من هذا 
الدّيْنِ؛ في سلوك الناس: 

كالشُرْب باليمين. 

وترك لاقيو 

والكتوت» جالسا. 


)١(‏ ص ©60ح". 
(؟) ص 19. ط مكتبة الأقصى ‏ عمَان. 


١" 


إلى غير ذلك من هذه التفاصيل. التي لا تَحْتَمِلّْهَاء ولا تطيقٌ 
الدوام عليها؛ إلا تفوس بنيت على العقيدة. وجبلت بعظمة 
الإيمان. اه. 

هذا بعض ما رَقَمَهُ أبناءٌ هذه «الجماعة)» والباعث لهم على ذلك 
أهور نطول «شوهه :إلا ادك أمنها: 

أن جماعة «الإخوان العمالدو عقن تاه إن اجيم 
المنتسبين إن سافن أي مذهب كان اكه كهذه 4 تحقيقها 
والوصتوك إليها ؛ 0000 إن لم نقل: أكثر_ القضايا 


والحقّ: أن الأمر عندهم لا يقتصر على «الجزئيات» وإنما يتعدّاها 
إلى «الكليات». 


هذا تَنزُلاٌ معهم. على أن ضابط «الجزئيات» و «الكليات» عندهم, 
هوما قرَّرّه بعض علماءٍ المعتزلة ومن تأئّر بهم» من من أن الأصول هي 
المسائل العلميّةء والفروع هي المسائل العملية, أو أن الأصول هي 
المسائل القطعية. والفروع هي المسائل الظنية. . 


بينما الناظر في سيرهم وأحوالهم. بل بعض كتاباتهم: يتبيّن له أن 
«الكليات» عندلهم : مجرد الخوض فى الأمور السياسية» والتجميع لإقامة 


١5 


الدولة الإسلامية ‏ رافضيّةَ كانت أوعلمانية!! أو قبوريّة!! المهم الاسم 
لا الس حت 

وَإذا أرذث أن تعرفت هن الحق اذى ذكرمة لك ومضر:: أن 
«الكليات» إذا عارضت غايتهم أهدروهاء وصغروا من شأنها: فانظر إلى 
موقفهم المخزي من الدولة الرافضية الخمينيّة0©. 

وانظر إلى محاماتهم عن الدولة القبوريّة «الشركيّة» في 
أفغانستان2) . 

وانظر إلى مدحهم الدولة العلمانية «الترابيّة» في السودان. 

ألبييت هذه الأفعال 0 «الكليات» كما أنهم الها «الجزئيات» 

إذاً فلم الاستتار خَلْفَ «الجزئيات» المسكينة, مع أنها هي 
و«الكليات») فى 2 مصِيدَةٍ واحدة؟!! 
وهو من مقتضيات رَيْطِهِ المنطقى والفلسفيّ ‏ أن العبادات الإسلامية 
(الصلاة, والصيام . والحج. والزكاة. والذكر. وتلاوة القرآن) مَقَرّرَاتَ 
َذْرِيية لعبادةٍ أَصَلِيّةٍ أخرى. وهى : الس الحكومة الإلهيَة» . 


ورأيه هذا مأخودٌ من ملاحدةٍ الفلاسفة. وقد صرّح أبوعلي 


)١١‏ «وقفات مع كتاب للدعاة فقط) لأخينا الشيخ محمد بن سيف العجمى رحمه الله 


تعالى يعن 67 


١” 7/ 


ابن سينا في «الإشارات» وغيره من الفلاسفة في كتبهم: أن العبادات 
خادمة للحضارة والمدنية)(١2.‏ اه. 

ومن هنا قال الشيخ محمد الكاندهلوي في كتابه «المودودي ماله 
وما عليه) ص 49 : 

«... أن أفراد هذه الجماعة ازداد فيهم الحط من مكانة الأركان 
الإسلامية وممن يهتمون بأدائها. .). اه. 

وبعدٌ: فإن ما كتبه القرضاويّ, وغيره» في موضوعنا هذاء هو من 
لبس الحقٌّ بالباطل. والصَّدٌ عن سبيل الله تعالى. بالشْبّه الشيطانية» 
والحجج العقلية المباينة للأدلة النقلية . 

وقد كان المنتظر من هؤلاءٍ المنتسبين إلى صفوف الدعاةٍ إلى الله ! ! 
أنديحنوا السلمين .على التستافبالأسلام كلهم والحرسن: الشديد عن 
سن رسول الله يله لا أن يكونوا أبواق تنفير عنهاء وطعْن في العاضين 
عليها بالنواجذ. ٠ ٠‏ 

لقد كان علماء السلفٍ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ مجتهدين في بحث 
المسائل الخلافية, بذلاً للأسباب المُوْصِلَةٍ إلى الصوابء, الذي طولبوا 
حشيها جدالرضؤل إلنهة نا امخطاغوا: 

فم كتب العلماءٌ في مسألة «القراءة خلف الإمام)؟ 


)١(‏ من كتاب الشيخ المحدّث العلامة: محمد الغوندلويء الذي رد به على المودودي» 
المسمى ب: «تنقيد المسائل» بواسطة نقل أخينا الشيخ صلاح مقبول عنه في كتابه: 
«دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الاتجاهات المعاصرة» ص 175» ط الهند. 

وانظر «أبو الأعلى المودودي حياته وفكره العقدي». لحمد الجمالء» 
ص 0٠٠2ء‏ ط دار المدني . 


١7 


وكم كتب العلماء في مسألة «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة)؟ 

وكم كتب العلماء في «فضائل دمشق»؟ 

وكم كتب العلماء في «فضائل القدس)؟ 

وكم كتب العلماء ء في والأذكار»؟ 

وكم وكم كتبوا في نحو هذه السنابن انراد لإفعفاء .مع أن 
عصورهم تموج بالفتن» وقشساط الكنان وكوفب المسلمين:.: 

أفتراهم يتركون الكتابة في هذه المائل ه مِنْ أجل ذلك؟ كلا واللَّى 
ولو فعلوا لذهب من العلم جملة؛ تون بذهابه كله ولكتموا ما وجب 
عليهم إظهاره. 

ألا فلييّق اللّهَ هؤلاءٍ المزمّدون في السنّةٍء المنبطونَ عن العلم» 
بمثل هذه الحجج الواهية» والشبهات الداحضة. 

شال الله تبارك وتعالى أن باد بيك ل الجميع إل الجن والهدى, 
وأن 0 للع والهوف» آذ يتويتا' لحن عقا ويورقنا اناق 
ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه, ولا يجعله لاوا هنيا فنضل» 
وصلَّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؟ 


اخيل 


السنة في لسان الشارع+ والصدر الأول 000 


غلط من نَزّل لفظ والقة الوارد في كلام الشارع 


على المعنق الاصطلاحي عند الفقهاء ووح ا ‏ جأيق امون أن رمدم هاه ا ب 1 عاتن تور 
السنة في عرف المحدثين جد او وود ا ار ا 1ه ا بو يا 


السنة عند الأصوليين د اوج الماك ب امم ما أو اوس مم مف 


الفرق بين تعريفي المحدثين والآصوليين 


رذ ااه إليه الأصوليون من أن رتبة السنة 


متأخرة عن الكتاب في الاعتبار 7 0 0 007 


تعريف الحنفية ا ا ل ل ا 


١1١ 


فالعا واوا عد وا فاه ما.ع د .د ود و .ا .د فاه هد مام 


هاه ها قاو وا واو عدا وا .دا .د واو .ا ما .امع 6م 


الموضوع الصفحة 
مرادنا بالسنة فى هذا البحث ا ا 2 
ديه 5 11[ 1[ [ذ1 1[ 0 ا 
فصل في الحث على التمسك بالسنة ورا و ا 1 م اي 8 
الآيات فى ذلك وق لقو اممف اكاسيية مجو او م 9 
- الأحاديث الدالة على ذلك ا 0 
أقوال الصحابة والتابعين ا لاوما ف مقو أ اح او و ال 11 
فوائد العمل بالسنة 520 اا اس 1 
الفائدة الأولى : الوصول إلى درجة المحبة ا ا 0 
الفائدة الثانية: النوافل تجبر كسر الفرائض ؤزؤز ز [ [ز[ز[ [ 007 
الفائدة الثالثة : مضاعفة أجر المتمسك بالسنة آخر الزمان ل 35 
الفائدة الرابعة: العمل بالسنة عصمة من الوقوع في البدع اا ل ا 60158 
الفائدة الخامسة: الحرص على السنن من تعظيم شعائر الله ل م 6171 
الفائدة السادسة: للعامل بالسنة مثل أجر من تبعه ع امت و م وت 8 
الفائدة السابعة: في الالتزام بالسنة أَمْنُ الافتراق ا انهه 
فصل في حكم ترك السئن كبن كديا اماد كرو لا اطق لسوتي زه 
مذهب الحنفية ا الماح ب ال ا و ل 2 يعو ذه 
مذهب الجمهور لي ا تانق 
تشديدهم في ترك الوتر ونحوه مطلقاً ا 
تسويفهم الإنكار على من ترك السئن مطلقاً عون ا ا 
فصل في ذكر الأحاديث والآثار التي تتضمن اللوم والإنكار 

على من ترك سنة مس و 1 لقي وا ريا ل بر 0 0 
فصل في مناقشة قول ابن حزم : إنه لاا يلحق 

تارك السنئن لوم ولا عتاب او من متو اوج الخ ف تاو ماه 11 
فصل في قواعد للتعامل مع السنة ا 000 
القاعدة الأولى : يعمل بالسنة ولو هجرها الناس ا ا 0 


ضن 


الموضوع 


القاعدة الثانية: تين السئة ولا يخاصم عليها ا م قر 
القاعدة الثالثة : الموازنة بين المصالح والمفاسد جد م ايا لاي ا ا 91 
القاعدة الرابعة: هل في المسائل الاجتهادية إنكار؟ 000 
القاعدة الخامسة : لا يعمل بما ورد حتى يثبت رواية ودراية م0 ١٠١6©‏ 
فصل في رد شبهات أثيرت حول الاهتمام بالسنة 1 

يفيل 


نظرة الإخوان المسلمين إلى الجزئيات الشرعية 


يفل 


6م م قفاوا ع و واه قام ا .د .اع 6 ه 


